الجمهورية الجؤائرية الدیمٹراطی الڈ 
وز ٗ مع اا لاحك الاي 
كام ةوه ران 
كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية 


قسم الحضارة الإسلامية 


Mw, 


Universite 
ظ رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية‎ _ 
بعنوان‎ ) 


في المجال العلمی والاجتماعيی 
ق /s6-5‏ 12-11 


إعداد الطالب: إشراف الدكتور: 
- جلول صلاح - مد بوركبة 
أعضاء اللجنة 2015/02/08 
أ.د عبد المجید بن نعمية رئیسا جامعة وهران | 


: 
تأئیر قلعة بنی حماد على بجاية p=‏ 


د محمد بوركبة مقررا جامعة وهران ات 


د أحمد الحمدي مناقشا جامعة وهران 
د بوجمعة جهيدة منقشا جامعة وهران 


2 201 ا حي‎ > dal 


أهدي ثمرة onda‏ هذا إلى pay‏ السبیلالعطاء gill‏ تيع الحنان و العطمہ , 
إلى من ate‏ من Jal‏ راحتي ٠‏ و تالمط gall‏ و فحت لفزحتي . إلى من 
مرو لها a‏ وق العا امم rij:‏ 

و مذ ] الیم إلى إل اناز عدوي وحلمني ol‏ زحلة الأليّه عیل 
. 2 32 بالتفس و النفيض علي تجاؤز مثراتي 
لي جبينه تجاعید التعيم و العناء في مبيل 


ا حا te‏ 
۱ لی ویش فل کر × 


| 500 لان ais le‏ 
إخوقي وأحواتي وأخس با yulallaye)‏ والجيلالي والطیب) 
lly‏ الختكيه assy)‏ راو وأشواق وصميّة وخولة وعرب المالك. ) 
ll‏ من lags papal‏ إخوتي فا أضديه JA oll‏ عائلتی 
كما gral‏ عملي ما إلي al‏ و أقاريي جميعا دون امتثناء۔ 
إلى زملاء في الذرامة: باغينه ميك seal‏ وامین بوحلوقّة. وغککلالي.وبن 
فريحة. وعولاي. وا لحا جلول.وعمارة 
gil‏ اساتخة الغراء الذي تعلميم منصه ان ad‏ العلم geal gill‏ 
إلى كل مق عرفتهه؛ ونستهو Girona‏ ولو تنساهو طذاكرتي. 


جلول 


7 ١ fee 5 1 ‘ 


is a 


7 1 0پ نار" سخ 
بل ۷ فتد بالشض الجزيل إلى الأسناذ الناضل SA‏ ہو کبۃ خمد bed‏ 
hall 8‏ ريخل علينا با شاضانہ نصافعہ التيمة طوال مشواس هذا rr‏ 
| البحث. ين 
كنا فتدبالتك إلى جع أساتنقا الكرا مالذين قضلرا Bees We‏ + 
التيمت وتعلمنا منه أن الأخلاق قبل العل ری قمۃ الأخلاق هي النواضع . 1 ۱ 
كما ۷ ینوقا فی هذا امتا أن ath ws‏ الجزيل إلى كل 
الأساتذة فى قسرالحضامة .ىأخص بالدك: 
اد بن rns‏ عبد اٹیل ء وأ د بن معمرء SAIL‏ الحمدي أجل _ 
GSA‏ محمد ذا aa ts‏ 


۱ i 
ae ای‎ 


قائمت المخنصرات 


- Pp: page contenue 


مقدمة 


إن الواقف على أطلال المدن الجزائرية يرى من ورائها KU‏ عريضا وأبحادا حالدة وبصمات 
أبنائها التي لا بمحوها الزمن» ونما لا شك فيه أن أي نمضة علمية أو ثقافية ازدهرت في أمة من 
الأمم خلال حقبة من الحقب إلا وكان ازدهارها نتيجة لتزاوحها بثقافات وحضارات وفدت عليهاء 
ويتوقف بلوغ ذلك الازدهار على وعي تلك الأمة التي تلقت الحضارة الخارحية وعلى أوضاعها 
الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ومدى استعدادها لتلقي تلك الحضارة» ولا غرابة في 
ذلك» فان نمضة أي بلد لا تنشأ من العدم» ولا تزدهر دون أن تتوفر لما عوامل النجاح» ولا تبلغ 
أوجها منعزلة عن غيرها من النهضات» وانما تنمو متأثرة بها متفاعلة معهاء وما التطور الحضاري إلا 
af‏ شفاط الح 
وقد شهد Gall‏ الإسلامي قيام عدة دول» غير أن أول دولة مستقلة عرفت بالمغرب 
الأوسط» هي الدولة ا حمادیة بالقلعة ثم بحاية خلال القرن ا خامس هجري -الحادي عشر میلادي؛ 
والتي كان لها الأثر الكبير في بناء هذا الصرح الكبير من تاريخ المغرب الإسلامي طيلة قيامها وحتى 
بعد سقوطها. 
وقد حاولنا في بحثنا هذا تسليط الضوء على الدور الذي لعبته القلعة في التأثير على الحاضرة 
الثانية وهي بحاية» وذلك من خلال التأثير العلمي والاجتماعي» فجاء عنوان بحثنا موسوما ب: 
" تأثير قلعة بني ماد على بجاية في ا جال العلمي والإجتماعي ق5 -6ه/11 -12م' 
تكمن أهمية هذا البحث في أنه يكشف فترة هامة من فترات التاريخ الإسلامي بالمغرب 
الأوسطء ويبرز لنا المكانة التي نالتها بجایة من خلال تأثرها بالحاضرة الأولى وهي القلعة. 
وما دفعنا إلى تناول هذا البحث أيضا هو كون أن الدراسات العلمية والحضارية لدول 
المغرب الأوسط قليلة إذا ما قورنت بالجوانب السياسية» فكان دافعا لاختيار هذا الموضوع محاولين 


في ذلك إماطة اللثام عن التأثير الذي حظيت به بحاية من طرف القلعة في ا جال العلمى 


08207 


مقدمة 


والإحتماعي» إضافة إلى رغبتنا في إثراء معرفتنا لتاريخ LA‏ خاصة Oly‏ هاته الأخيرة تعد العاصمة 
الثانیة للدولة, 


هي الإشكالية التي دفعتنا إلى البحث فيه» نلخصها في الأسئلة التالية: 

ما هي الأوضاع العامة التي كانت سائدة في المغرب أثناء قيام الدولة الحمادية؟ 

وما هي العوامل التي سا مت في ازدهار كلتا ا حاضرتین؟ 

وما مظاهر الحياة العلمية في هذه الدولة؟» ومن هم أبرز العلماء الذين هاحروا من القلعة إلى 


بحاية؟» وما الدور الذي لعبوه في PULA‏ وما مدى تأثير السكان الذين هاحروا من القلعة إلى بجایة 
في إحداث تغيير في التركيبة السكانية؟ 

من هذا المنطلق ارتأينا الخوض في غمار هذا الموضوع لعدة اعتبارات: 
من أجل بيان الدور الذي لعبه المغرب الأوسط في ا مال العلمى» مسلطين الضوء على القلعة 
Ales‏ 
والبحث في استثمار ا حمادیین في القلعة بعد خراب القیروانء من خلال انتقال علمائها وفقهائها 
إلى القلعة وبالتالي انتقلت معهم كتب الفقه وسائر العلومء بالإضافة إلى الحرفيين» وبعد أن نال ما 
حدث بتجارتھا كانت القلعة هي المستفيدة من الأوضاع التي شهدها القيروان» وكون أن القلعة 
استفادت من خراب القیروان جعلها قبلة للفارين من الاضطهاد بحثا عن الاستقرار الذي وجد في 
القلعة ولكن سرعان لحقت بسابقتها من خلال توسع القبائل الملالية وما أحدثوه في المغرب 
الأوسط جعل أمراء بني ماد يبحثون عن مقر جدید لدولتهم فأسس الناصر بن علناس الناصرية 


واثر انحزامہ في معركة سبيبة» حظيت بجاية بالتركة من خلال هجرة العلماء إليها من أحل الاستقرار 


مقدمة 


والفرار» وهنا يظهر انتقال الإشعاع الحضاري من الداحل إلى الساحل» لتحظى بجاية بأهمية علمية 
واقتصادية من خلال توسعها نتيجة لانتقال السكان إليها من إحداث تغيير في التركيبة السكانية 


وهجرة العلماء إليها والدور الذي لعبوه فيها. 
أما المقدمة فتضمنت تحديد البحث مع الإطار الزماني والمكاني ثم أهمية الموضوع وإشكاليته 


ودوافع اختیارہ بالإضافة إلى البنود العريضة للموضوع والصعوبات التي واحهتنا منتهين بتحليل 
مختصر لأهم المصادر وا مراجع المعتمدة في البحث. 


ففى الفصل الأول تناولنا الجانب الجغراقي السياسى لكل من القلعة وبجایة مبينين فيه دور 
الأمراء الحماديين الذين حكموا دولة بني حماد قبل وبعد الانتقال إلى بجایة لتشجيع الحياة 


العلمية, 


وق الفصل الثاني تطرقنا إلى عوامل ازدهار الحاضرتين» إذ استخلصنا مجموعة من العوامل 
بغية معرفة التلازم القائم بين قلعة بنی حماد وبين الحاضرة الثانية وهي بجایة حيث قمنا بإظهار 
العوامل ا لمغرافیة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ودور هاته العوامل في إحداث تغيير في 


الحاضرتين . 


أما الفصل الثالث Lhe‏ فيه المراكز الفكرية والثقافیة التي تعتبر أهم معا م الحضارة والفكر 
بالقلعة» حيث أحصينا أهم المراكز والحواضر الثقافية في كل من القلعة وبحاية من مساحد 
وكتاتيب وزوايا وعرض لأهم العلوم سواء نقلية pl‏ عقلية» موضحين دورها في ازدهار الحاضرتين 
من كل خر ,من كفا کرت ab‏ لت کی ي لضان ید ااي با 
المغرب عامة وبيجاية خاصة مع ذکر ترجمة مجموعة من العلماء هاجرت من القلعة إلي بجایة 
وإحداث قفزة نوعية فيها با حال العلمي وحتى الاجتماعي» من خلال إحداث تركيبة جديدة في 


امجتمع البجائي. 


مقدمة 


ولقد واجهتنا ونحن نقوم بهذا البحث عدة صعوبات أهمها: 
قلة المادة العلمية حول الموضوع خاصة التى تتحدث عن ا جال الاجتماعى. 
غموض الحانب الثقافي للدولة dole‏ مرحلة القلعة وتفرقها بين مصادر كثيرة كلها تحتم بمرحلة بجایة 
عدم حصولنا على بعض الرسائل ا ماجستیر المتخصصة في الحياة العلمية من بينهم الحياة الفكرية 
ببجابة من القرن 7ه إلى القرن10ھ لصاحبها محمد الشريف سيدي موسی, 
بالإضافة إلى الصعوبات التي واحهتنا في البحث بسبب Bo‏ الموضوع» بحيث م يرد في المصادر إلا 
القليل من المعلومات أغلبها منتقاة من تراجم العلماء ورحلاتھم, 

اقتضت طبيعة الموضوع الاعتماد على أنواع متنوعة من المصادر وا مراجع القديمة والمعاصرة» منها 
كتب الحغرافيا والرحالة والموسوعات التاريخية وكتب التراجم والطبقات» سنذکر أهميتها فيما يلي: 
كتب الجغرافيا والرحالة: رغم أن الظاهرة الثقافية والفكرية تنعدم إلا LET‏ تختزن في Legler‏ مادة 
تاريخية مهمة» استفدنا منها في الحديث عن الجغرافيا البشرية والاقتصادية والعمرانية في مقدمتها: 
كتاب "المسالك والممالك" GY‏ عبد الله البكري )3 487ه/1094م): الذي أمدنا بمعلومات 
قيمة حول الجغرافيا البشرية التي انتقلت من القيروان إلى مقدمتهاء ولذلك رسم الخطوط التجارية 
التي ربطت مدينة القلعة بحواضر المغرب الإسلامى» وكتاب"نزهة المشتاق في احتراق BY "GUY‏ 
عبد الله الشريق det‏ بى عمد الأاريسى )5 560ھ/1164ء)ء حيث استفدنا منه في ا مال 
الجغرافي للقلعة وبجاية و تصوير حالتهما الاقتصادية المنتعشة» رغم أن صاحبه ألفه بعيدا عن المغرب 
الإسلامي في صقيلة» إلا أن ملاحظات الإدريسي كانت قيمة ودقيقة» حصوصا في رسم ملامح 


الاقتصاد القلعي وأثره في تواصل القلعة مع غيرها من أقطار العام الإسلامي» كما استفدت منه 


مقدمة 


أثناء التعريف بالمدن والمواقع والقلاع التي وردت» ويمتاز عن غيره بأنه يقدم المعلومات تاريخية أثناء 
وكتاب: "معجم البلدان" GY‏ عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي الرومي البغدادي (ت 
أنحاء العام الإسلامي» وقد سار في ترتيبه على حروف المعجم» وقد أفادنا كثيرا أثناء التعریف 
ببعض المفاهيم والمواقع والأمكنة. 

وكتاب: "المقدمة" لعبد ال رحمان ابن خلدون (808ھ/1405م): الذي احتوى على مواضيع علمية 
متنوعة» وهى خلاصة نظرياته التى أفرزتا دراسته للقبائل وا حتمعات وهذا ما أكسبه تحارب 
ميدانية» حيث استفدنا من هذا الكتاب فيما يخص تعريفات العلوم all‏ تناولناهاء نقلية كانت al‏ 


Lis 
' 533 


وكتابه: "ديوان pall‏ وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر"» خاصة الحزء السادس» الذي يعد مصدرا هاما لا غنى عنه لكل باحث في تاريخ 
المغرب حت القرن 08ه/14م» حيث يعد ابن خلدون الخبير بتتبع حركة القبائل البربرية وحركتها 
السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية» لذلك تعد معلوماته التاريخية عن قبائل صنهاحة قيمة لا 
نكاد نعثر على نظير لما في المصادر الأخرى» فقد وقف ابن خلدون على إنحازات قبيلة صنهاحة 
بالقلعة في النواحي السياسية والعسكرية والعمرانية والفكرية والثقافية - فلولا ابن خلدون لكانت 


قلعة بنی حماد بقعة مظلمة, 


وكتاب: "البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب" لابن عذارى المراكشى» أبو العباس أحمد بن 


حمد (ت12/ھ/1312م) حاصة ا لحزء cdg‏ حيث يعد كتابه من المصادر الأسامية التي 


مقدمة 


اعتمدنا عليهاء فهو يتناول تاريخ المغرب منذ الفتح الإسلامي وحتى سقوط الدولة المرابطية» وأفادنا 


في الحديث عن قيام الدولة ودور الأمراء الحماديين في الحياة العلمية, 
وكتاب: "الكامل في التاريخ", عز الدين ابن الأثير (6303ه/1230م). 

الذي حوى الكثير من المعلومات الدقيقة عن الفترة المدروسة حاصة الجانب السياسي للدولة. 
وكتاب: "أعمال الأعلام من بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام"» ابن الخطیب لسان الدين )5 
6م ). وهو عبارة عن موسوعة في التاريخ ALU‏ الإسلامي» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: تناول تاريخ المشرق من السيرة النبوية حتى عصر المماليك» والقسم الثاني: تناول 
تاريخ الأندلس من الفتح إلى عصر المؤلف» أما القسم الثالث: الذي أفادنا فهو يتحدث عن تاريخ 
المغرب حتى بداية عصر الموحدين. 
أما کتب التراجم والطبقات: فقد استفدنا منها في المادة الخاصة بالفقهاء والصوفیة والأدباء 
والعلماء من مسائلهم وشيوخهم وتلامذهم ورحلاتھم 2 طلب العلم وطرق تعلیمهم» ندگر منھا؛ 
كتاب: "الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة لبجاية"» أبو العباس أحمد الغبرینی )5 
بس 36 Ule‏ س اقول نرہ تر clale‏ من أصول فا تہ اع ن 1 لحف 
والوقوف على تطور الفقه والتصوف في مدينة القلعة من حلال تراجم الفقهاء والعلماء القلعیین 
فقد عكس قاضى بجایة كيف تحولت القلعة إلى قاعدة حلفية» زودت مدينة بجایة بالفقهاء والعلماء 
والقراء وغيرهاء فقد صور لنا أن القلعة انتهى دورها السياسي سنة 547ھ غير لأن دورها BUN‏ 


والفكري استمر إلى غاية نحایة القرن /ھ/13ء. 


1 انظر الملحق: 7و 8و 0صءص 105 -108 


مقدمة 


وكتاب: "نيل الإبتهاج بتطریز الديباج"» بابا التنبكتي (د 1032ھ/1622م)ء الذي أمدنا بمادة 
قيمة» حول فقهاء وصوفية القلعة» استطعنا من خلاله رصد حركة الفقه والزهد والتصوف بالمدينة. 
كما أسمهت بعض الدراسات الحديثة والمعاصرة في بحثنا هذاء فهي لا تقل أهمية وقيمة عن 
المصادر القديمة» لاعتمادها على ١‏ لبحث الأثري (علم (UY‏ في خرائب القلعة عاصمة بني ماد 
الأولى» ومن هذه المراحع: 
كتاب: "الدولة الحمادية تاريخيها وحضارتھ لرشيد بورويبة» يعتبر هذا الكتاب أول دراسة مركزة 
ودقيقة لموضوع الدولة الحمادية» وقد أصبح مرحعا هاما لكل من يدرس بني حماد وتاریخھم؛ وقد 
اهتم بورويبة ببني حماد خاصة القلعة من خلال بحوثه الأثرية طيلة الفترة الزمنية الممتدة ما بين 


4ء دون أن يهمل أي جانب من جوانب الدولة ا حمادیة, 


وکتاب: "مدن مندثرة"» لرشيد برويبة» والذي يعتبر من الراحع المهمة لأنه ألقى الضوء على مراكز 
ومدن مهمة 2 تاريخ المغرب الأوسطء ومن بينها مدينة القلعة, 

وكتاب: "دولة بني ماد صفحة رائعة من التاريخ الحزائري"» لعبد ا حلیم عويس» الذي تناول الدولة 
ال حمادیة منذ | لتأسيس والسياسة التی اتبعتھاء كما تناول فيها من خلال الباب ESS‏ دراسة 
حضارية وبالضبط الحياة الثقافية بالدولة» واعتمدنا عليه لاستخدامه بعض الوثائق الفاطمية النادرة 


التي توضع لنا علاقات الدولة وكذا التأثيرات ا تبادلة مع الدولة الفاطمية. 


وكتب: "التاريخ العام"» وهي كتب تناولت تاريخ ا زائر العام من أقدم العصور وحتى العصر 
الحاضر أبرزت لنا بعض الحوانب السياسية والحضارية للدولة منها: 
وكتاب: "تاريخ الحزائر العام"» لعبد الرحمان بن محمد الحيلالي» وكتاب"تاريخ الحزائر في etal‏ 


وا حدیث'ء لبارك بن محمد الميلي» وكتاب: "المغرب العربي تاريخيه وثقافته"» لرابح بونار. 


مقدمة 


إضافة إلى بعض الرسائل التي تناولت الموضوع وقد اعتمدنا في الجانب الاجتماعي على الحياة 
الاحتماعية والاقتصادية في بحاية من عصر الموحدين إلى الاحتلال الإسباني )6 - 10 ه/12 
- 16 م) أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسیط أشراف الأستاذ الدكتور عبد 
الحميد حاحيات. من إعداد الدكتور سيدي موسى محمد الشريف وقد أفادتنا من خلال ما 
بخص بال حانب الاجتماعي حول التركيبة السكانية وطبقات الحاكمة خاصة الفصل الأول حيث 
فتحت لنا ا حال في الكتاب عن الجانب الاجتماعي رغم الشح الذي يعتري المصادر حول هذا 
الموضوع . 
ومذكرة ا ماجستیر بعنوان بجایة دراسة تاريخية وحضارية بين القرنين السادس والسابع» الهجرتين» 
قسم التاريخ» dele‏ أبي بكر بلقاید تلمسانء 2007 -2008.من إعداد بودشيش أمينة 
وهذا إلى جانب مجموعة لا بأس بھا من الكتب التي عالحت الموضوع بصفة عامة» وكانت 
متفاوتة الأهمية» فمنها من تناول الموضوع بطريقة شاملة ومنها من درسه بطريقة سطحية» وكل 


تلك المؤلفات عددناها في قائمة المصادر والمراحع, 
وقي الأخير لا ننسى أن نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا قي إنحاز هذه المذكرة من قريب 


أو بعيد كما لاننسى أن نتقدم بالشكر الحزيل إلي كل الأساتذة الكرام الذين نكن لهم كل 


المجال الجيوسياسى للقلعة وبجاية 
المبحث الأول: 
- الموقع المغرافی والسياسي للقلعة. 
١‏ آمراء بني حمات قبل الإنتقال إلي ببایة. 
المبحث الغاني: 


- الموقع البيوسياسي لبجاية. 
- الأھراء الحماديون في بجاية. 


الفصل الأول المجال الجیوسیامی للقلعة وبجاية 


تعتبر الدولة ا حمادیة من أبرز الدويلات التي ظهرت قي المغرب الإسلامي حكمت المغرب في 
العصر الوسيط» وظهورها كان LIL]‏ بقيام OLS‏ لعب دور فعالا سواء في ا لحانب السياسي أو العلمي أو 
الاقتصادي في Call‏ الأوسط خاصة والمغرب الإسلامي عامة» وتعتبر فترة قيامها على الصعيد ا حلي 
بداية الانفصال عن الدولة الزيرية أبناء العمومة الذين استخلف العبيديين في نيابتهم في قيادة المغرب 
الذي كان يسوده الفتن والصراعات خصوصا بين المالكية والشيعة والنزاع القائم بين الفاطميين والأمويين 
dl re)‏ وما كادوا يتغلبون على الأمويين حتی بدأ الخلاف بينهم» وبعد موت بلكين تولى ابنه 
المنصور بدولة الزيريين وحعل حماد على رأس أشير وا مسیلة حتى يتصد هذا الأخير لقبيلة زناتة المتحالفة 
مع الأمويين» بعد موت المنصور خلفه ابنه باديس الذي أبقى ase‏ حماد في عمله وإفراده فيه عام 
7ه ale‏ محاربة زناتة واشترط علية ola‏ ولاية المغرب Oly‏ كل ما يفتحه يضم إليه» (By‏ سنة 
8ھ احتط ola‏ مدينة حديدة (القلعة) وكان ينزل با وبأشير وهكذا ظل المغرب الأوسط بقيادة 
ole‏ يقاتل زناتة ويتوسع على حساب أراضيهاء وكون أن هاته الانتصارات LE‏ جعلت الدولة الزيرية 
تتخوف من حماد ومن دولته الناشئة خوفا من الاستقلال عنها وهنا أراد السلطان الزيري اختبار ولاء 
ole‏ إليه فأمره باقتطاع مناطق من أراضيه فرفض ما أسفر عن حروب بينهما انتهت بانتصار الدولة 
الزيرية وعقد الصلح بين الدولتين وإعلان عن تاسيس الدولة الحمادية» وإثر هذه الواقعة مال حماد إلى 
السلم وأرسل إلى المعز يعرض ليه الطاعة فتم الصلح بينهما واستبقى المعز حماد على ملكه السابق 
وابتداء من سنة 408ھ تفرعت صنهاحة إلى دولتين: 
الدولة الزيرية الصنھاجیة التي حكمت ف افريقية وكانت مستقلة عن الدولة الفاطمية استقلالا ذاتيا - 
فيما عدا الفترة الأخيرة من عمرها عندما قطعت صلتها بالدولة الفاطمية إلا أتما تمتعت بحركة كبيرة 
وبأحوال اقتصادية ممتازة» »وبرزت القيروان التي كانت عاصمة للدولة الزيرية نحو التقدم والازدهار العلمي 
خطوات تعد أعظم وأحل ما شهدته البلاد الإفريقية. والدولة الحمادية الصنهاجية التي تولت المغرب 


الأوسط في وضع امتاز بالصراع الدائم على السلطة. 


الفصل الأول المجال الجیوسیامی للقلعة وبجاية 


المبحث الأول: ا جال الجيوسياسي لقلعة بني حماد: 
1 -1 - الموقع Glad!‏ لقلعة بني حماد: 


بنیت قلعة بنی حماد أو قلعة ا الطويل كما يبسميها SSI‏ 32 سنة 398ھ 71ء على 
متحدر وعرء على ا حدود الشمالية لسهول الحضنة على مسافة 36 کلم من المسيلة” < Whe‏ تقع قلعة 
وى محا قال شرق هدي aaah‏ 


وهي مدينة اختطها حماد ابن بلكين (ت 419ه/ 1028م)ء لقول عبد الوهاب النويري 
( = 01331/132 فى على جل dager‏ رس gay‏ جل عظيم من يتبال ا 


في حين أطلق عبد الرحمان بن حلدون (808ه 1405م) علي الحبل الذي اختطت فيه مدينة 
القلعة (398ه/1007م) اسم كتامة“ غير أن هذا الاسم هو اسم لقبيلة والأصح هو BLS‏ وهذا ما 


تؤكده بعض المصادر الحغرافية والتاريخية الأخرى. 


etl le‏ كناد سن اسیا نبال ا eg‏ اضق wes‏ ارت اتوي 
(ت626ه 1228م) في وصفه لموقع القلعة: "قلعة بني حماد مدينة متوسطة بين أكم/ وأقران» ولا قلعة 
عظيمة علي لے تم" 


1 - وهي من مدن المغرب الأوسط یرحع تأسيسها إلي القرن العاشر ميلادي بالضبط 315 ھ /927م للمزيد انظر:: الحواضر والمراكز الثقافية في ال حزائر في 
العصير الوسيط» سلسلة المشاريع الوطنية للبحث؛ منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث ف الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م ال زائر 2007 
ص ص 274 75 .أحمد أبو الرزاق: الأدب في العصر دولة بني ماد الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ا زائر 1979 ص 66. 

2 - انظر: اللحق رقم: 02 ص 100. 

3 - وهي بطن من بطون البرانس من ولد عجيسة من برنس ويدل هذا الاسم على البطن الذي تنتمي إليه وكان منهم من يسكنون Jor‏ القلعة» للمزيد 
انظر:: ابن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبں مكتبة القاهرة» Be‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» لبنانء 1991ء ص ص 172 -173. 

4 - النويري عبد الوهاب» ALE‏ الأرب في فنون الأدب» تح: محمد of‏ ضيف أحمد, دار النشر المغربية» الدار البيضاءء 1984ء ص 34. 

5 - ابن خلدون» العبر» المرحع نفسه» ص 202. 

6- معناها باللغة البربرية: السرج وحول العرب هذه التسمیة إلي حربيسة» وهذا ا بل يحمل في التاريخ اسم حبل BLS‏ ويسمي أيضا جبل المعاضيد 
(المعاضيد) للمزيد انظر:؛ ا ماعیل العربي: دولة بني حماد ملوك القلعة ويحاية» الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء الخزائر 1980ء ص 119. 

7 - أكم: الحبل» وجمعه إكام مثل جبل وجبالء للمزيد انظر: ابن منظور» لسان العرب Le‏ تص: أمين محمد عبد الوهاب وحمد الصادق العبيدي» 
BL‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1999ء ص 173 

8- ياقوت الحموي» معجم البلدان» Ae‏ دار صادر للطباعة والنشر» بيروت 1984مء ص 390. 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي القلعة وبجاية 


أما من الناحية الشرقية فهي تشرف علي وادي فرج» ويحضنها من الناحیة الغربية جبل tae‏ 
وتطل من الناحية الجنوبية على شط الحضنة وسهوله الفسيحة لقول أبو عبد الله الشريف 
الادریسی/58ھ/ 1152ء:"...وأمامنا في جبهة ا حنوب أرض alge‏ متصلة بالانفراج» لا يرى الناظر 
فيها Le‏ عاليا ولا شرفا مطلاء إلا علي بعد منهاء وعلی مسيرة أربع مراحل يرى للا لی ناڈ 


فضلا علي اتصالها بسهول الحضنة لقول النويري (732ه/1033م)ء "...وإطلاله - أي جبل 
عجيسة الذي بنيت عليه - على بحيرة الحفنة - الحضنة - و اتصالٰا بسهول فسيحة و مو علوه 
ee gael‏ 

وبذلك يتضح طبيعة الموقع الحصين” الذي شيدت عليه مدينة القلعة وهذا ما تحدثت عنه 
مصادر التاریخ وكتب الرحالة وا مغرافیینء مثل أبي عبد الله البكري 487ھ /1094 م الذي عاصر 
تأسيسها وسجل ملاحظاته بقوله:"..وهي قلعة كبيرة ذات منفعة وحصانة. OH‏ 


تميزت القلعة بمزايا إستراتيجية كبيرة أكثر من عاصمة الزيريين OY‏ ماد سارع لتحصينها وعمرها 
بسكان المسيلة وأولاد حمزة» إضافة إلي كوتما ازدهرت ازدهارا كبيرا جعل منها قبلة لطلاب العلم وبعد 
زحف عرب بني هلال على إفريقية أصبحت محط سكان القیروانء فاضطر أهلها للتوحه إلى القلعة هروبا 
۱ 7 و 6 
من بطش بنو هلال» فكان لهم الفضل في تطويرها . 


ويذكر الإدريسى أن"...مدينة القلعة من أكبر البلاد قطرا وأكثرها خلقا وأغزرها خيرا وأوسعها 

أموالا وأحسنها قصورا ومساكن...وهي في سند for‏ سامي العلو صعب الارتفاع وقد استدار صورها 
Iu. ¢ . ۶ 5‏ 
بجمیع LA!‏ ويسمي تعربوست وأعلى هدا الجبل متصل ببسط من الأرض : 


1 - إسماعيل العربي» دولة بني ole‏ ملوك القلعة وبجاية» المرجع السابق» ص 119. 

2 - أبو عبد الله الشريف» الإدريسي» المغرب العربي من نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» ديوان المطبوعات الجامعية» ال ەزائر 1983ء ص 109. 

3 - النويري» نحایة الأرب في فنون الأدب» المصدر السابق» ص 341. 

4 - ما يؤكد حصانتها أيضا ما أوردته المصادر أن موقع القلعة كان محتلا من قبل من طرف الرومان» ومن المعتقد أتمم أقاموا قلعة في نفس الموقع مؤلف 
cage‏ الاستبصار في عجائب الأمصارء تعليق» سعد زغلول عبد ا حمیدء ط2 دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» دار النشر المغربية» دار البيضاءء 
6 , ص 167. 

5 - أبو عبيد الله البكري»المغرب في بلاد افريقية والمغرب جزء من كتاب المسالك والممالك De‏ تح: فن لويفن وأندري فيري» الدار العربية للكتاب» 
تونس» 1992 ص 710 مؤلف مجهول المصدر السابق» ص/16ء ياقوت ا حموي؛ معجم البلدان» المصدر السابق» Ae‏ ص 389. 

6- 
7 - أبو عبد الله الشریف الإدريسيء المصدر نفسه» ص9. 


الفصل الأول المجال البيوسياسي للقلعة وبجاية 


وكانت المدينة مثلثة الشکلء تزينها عدة أبواب محصنة وتشمل على قصور عظيمة» رشيقة البنيان من 
بينها "قصر البحر" برمه المائي البدیعء غير أنه لم يبق من كل ذلك إلا الأطلال» والصومعة التي لا تزال 
ساب 55 ہے ام 2 
قائمة » وقصر انار بواجهته التي تشقها خطوط كبيرة على غرار قصور بلاد ما بين النهرين . 


1 -2 -المجال السياسي : 


یرحع الفضل في اختطاط وتأسيس مدينة قلعة بني حماد عام 398ھ /1007م إلي الأمير 
ole‏ بن بلكين بن زيري بن مناد“ الصنهاحي (ت 419ھ /1028م)” الذي اتخذها عاصمة 
لإمارته التي انفصلت عن الدولة الزيرية» By‏ ذلك يقول ابن خلدون: "...واحتط مدينة القلعة بجبل 
كتامة سنة ثمان وتسعين» وهو حبل عجيسة» وولى العهد قبائل عياض من العرب هلال» ونقل إليها 
أهل المسيلة وحمزة cles ary‏ ونقل جراوة من المغرب وأنزلهم بھا وتم بناءها وتمصيرها علي رأس المائة الرابعة 
وشيد من بنیاتھا وأسوارها وأستكثر فيها المساحد والفنادق فاستبحرت في العمارة واتسعت بالتمدن 
ورحل إليها من الثغور والقاصية والبلد البعيدة وطلاب العلوم وأرباب الصنائع GUS‏ أسواق المعارف 
وا حرف والصنائع OM Ug‏ 


ونظرا لاتساع أعمال المنصور ومحاربته للعدو على حبهتين إحداهما زناتة في الغرب والمشاكل 
السياسية الناجمة عن المنازعين له في الحكمء ما اضطره إلى تكليف حماد ابن بلكين بحرب زناتة» حيث 
اتخذ من أشير عاصمة له» وكتب له على Yay‏ بعدما كان يتناوب عليها مع عمه وأخيه. / 


1 - انظر: الملحق رقم: 06ء ص 104. 

2 - صلاح المؤيد العقبي» الفن المعماري الحزائربي» سلسلة فن وثقافة» وزارة الأخبار» ال زائرء جوان1970» ص28 
3 - النويري» نحایة الأرب» المصدر السابق» ص 341» ابن خلدونء العبر» المصدر السابق» Be‏ ص 202. 

4 - من ملوك قبيلة صنهاجة؛ التي ملكت المغرب الشرقي - الأدى - والمغرب الأوسط من القرن الرابع إلي القرن السادس المجري» وكان بجانب أبيه زيري 
ابن مناد في حروب التي قام با لمساندة الدولة الفاطمية الناشئة بالمغرب» ویرحع له الفضل في توحيد المغرب من طرابلس إلي فاس» للمزيد انظر؛ معجم 
مشاهير المغاربة» تنسیق أبو عمران الشيخ» تقرير ناصر الدين سعيدون» المؤسسة ال زائریة للطباعة» الجزائر» 1995ء ص86. 

5- ينسب حماد إلي قبيلة صنهاجة البربرية أما تاريخ مولده فليس معروفا على وحه الدقة» حيث قيل أنه ولد قبل استقلال والده بلكين بن زيري بحكم 
المغرب» وذالك عام 361ه/971م, تربي في قصور الخلافة مع أبناء الخلفاء الفاطميين ا حاکمیین في إفريقية آنذاك. عبد الفتاح مقلد الغنيمي» موسوعة 
تاريخ المغرب العربي» ط1ء مكتبة مدبولي» القاهرة» 91994 ص268. 

6 - ابن خلدون» العبر» Be‏ المصدر نفسه» ص 202. 


7 - عبد الحليم عويس» دولة بني ale‏ صفحة رائعة من تاريخ الحزائر» QL‏ دار الصحوة» القاهرة» 1991ء ص ص55؛ 56. 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


ونلاحظ أن ole‏ لم يظهر في عهد أحيه أي رغبة في الاستقلال وظل وفيا للدولة الزيرية» رما 
لأنه لم يشعر بالانتقاص عن تولية أخيه المنصور له لأنه أكبر منه سناء وهو الأحق في الحكم بعد أبيه أو 
رما OY‏ الدولة الزيرية ني عهد أحيه كانت في أوج قوتماء فلم يتأتى له إظهار أي نوع من المعارضة في 
هذه الفترة. 


سنا قرول ا Bl‏ اللو الوت بعد تا we‏ لص علد اس جاو عل مر 
وأفرده بها بعدما كان يتناوب Lede‏ مع ياطوفت وأبي البهار» وذلك في صفر )2997/2387( 
1 5 5 5 3 5 ۰ 7 سے of‏ ۰ 
وأعطاه خيلا كثيرا وكسى جلیلةء حتى لقب حماد بنائب باديس وكلفه بمحاربة زناتة » فائخن فيهم 
وعظم أمره في المغرب الأوسطء فقد كان بمثابة الحامي سالك تحارة الذهب والرقى 4 


استطاع حماد أن يتغلب على بني عمومته ماكس وزاوي وإنفاذهم إلي FO UW‏ استدعى 
باديس ماد إل القیروان فاستغلت زناتة ذهاب ole‏ إلى إفريقية وھجموا على المغرب sled claus‏ 
بادیس وأنفذ ماد من جديد إلى المغرب» وولاه على أشير والمغرب الأوسطء وكل المدن التي يفتحها 
وأذن له بیناء عاصمة له هي القلعة )398+/1007-(° وکان هذا العقد السياسي بتولی أشير والمغرب 
الأوسط وکل ما يفتحه في عام )395+/1004- J‏ أي قبل تأسيس القلعة. 


ومن هذا التاريخ بدأت تبرز بوادر استقلال حماد با ملغرب الأوسط على الرغم من عدم إظهاره 
لهذا الأمر» غير أن ماح باديس لحماد ببناء القلعة قد أشعره بضعف الدولة الزيرية وبحاحة باديس له» 


1 - أبو مناد باديس ابن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاحي والد المعز» كان يتولى مملكة افريقية نيابة عن الحكم العبيدي لقبه الحاكم 
الفاطمي بنصير الدولة وكانت ولايته بعد وفاة والده المنصورء أبي العباس همس الدين بن خلكان» وفياة الأعيان وأبناء الزمان» Le‏ تح: إحسان عباس» دار 
الثقافة» بيروت» 1969مء ص 265. 

2 - هناك إحتلاف في الروایات حول تولية ole‏ حکم أشير هل في عهد أخيه المنصور أو قي عهد أخيه باديس» فابن عذارى وابن الأثير یذکرون توليه 
حكمها في عهد باديس» بينما بن الخطيب يذكرتوليه حكمها في عهد المنصور.ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج/ء تح نخبة من العلماءء Ab‏ دار الكتاب 
العربي بيروت» 61983 ص182.ابن عذارى» البيان» البيان Gall‏ في أخبار المغرب والأندلس» ج1ء تح!! OWS‏ وليفي بروفنسالءط3ء الدار العربية 
للكتاب» بیروتء1973ء ص248. أبي عبد الله لسان الدين ابن الخطيب» أعمال الأعلام» تح أحمد مختار العبادي وإبراهيم الكتاني» Be‏ دار الكتاب» 
الدار البيضاءء 1964ء ص328. 

3 - ابن عذارى المرركشي» المصدر السابق» Le‏ ص248. النويري تماية الأرب» المصدر السابق» ص324. 

4 - الطاهر بونابي ء الدولة المركزية بقلعة بني cole‏ التأسيس والتداعيات» جلة الآداب والعلوم الإنسانية» العدد/ء نوفمبر كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 22006 ص 41. 

5 - ابن عذارى المصدر نفسه» Le‏ ص 252 النويري» المصدر نفسه» 2 B38‏ ابن خلدون» المصدر نفسه» Oe‏ ص 108. 

6 - ابن خلدون» نفسه» ص202. 


7 - عويس» المرحع السابق» ص60. 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


فأصبح لحماد مدينتين حصينتين في المغرب الأوسط» فعظم شأنه هذا ما أوقد نار التحاسد والغيرة في 
نس SUED‏ لقن ا ورن الہ وون ناقيس Gc ale‏ راتس سان ولام ضيه حا 
فطلب منه التنازل عن بعض الأعمال التي كانت تحت يده لابنه المعز» وذلك بعدما جاءه كتاب التعيين 
من الخليفة الفاطمي الحكم بولاية العهد لابنه» حسب ما أورده ابن خلدون (ت808ھ/1405م) " ثم 
أن بطانة باديس ومن إليه من الأعاحم والقرابة نفسوا على حماد رتبته» وسعوا في مكانه من باديس» إلى 
أن فسد ذلك يتهماء وطلب یادیس أن ply‏ عمل تيجس وقستطينة لولده العر"” وهو ما تہتخلصہ 
من نص ابن حلدون إذ أنه لا يمكننا إنكار دور الوشاية في تغيير نفسية باديس ضد حماد. 


كما أننا لا نستطيع تجاهل علم أو إدراك باديس لخطر cole‏ بعد اتساع نفوذه في المغرب 
الأوسط فأصبح يشكل Lhe‏ على مملكته» ply‏ ماد بالتخلي عن بعض الأعمال والمناطق» رفض حماد 
هذا الأمر» لأنه تعب وكد واجتهد حت استتب له الأمر في المغرب الأوسط وأصبح على مقربة من تحقيق 
الاستقلال النهائي عن الدولة الزيرية» فقام بالاتفاق مع أخيه إبراهيم (الذي خان باديس) بإعلان 
GA‏ عليه وإعلان استقلاله عن الدولة الزيرية عام (405ھ/1014ء)ء وأعلن خلع الطاعة عن 
الفاطميين» ونبذ المذهب الشيعي وبالمقابل الطاعة للخلافة العباسية في بغدادہ واتخذ المذهب السني 
مذهبا لدولته“ فخرج باديس بعسكره متجھا إلى قلعة بني حماد في حرم سنة 406ھ /1015ءء والتقى 
الجيشان قي معركة انتهت cole age‏ وفراره إلى القلعة وفي هذه الظروف وبعد ماع ole‏ بنبإ وفاة 
باديس فدخل المسيلة وأشير وحاصر باغاية» Uy‏ بلغ ذلك المعز ابن باديس» زحف إليه في سنة 
08ء وانتهت المعركة بمزيمة ole‏ وفراره إلى القلعة» بعد ذلك سعى إلى طلب الصلح مع 
jel‏ الذي اشترط عليه أن يبعث بابنه كضمان على صدق نواياه» فبعث ola‏ ابنه القائد ale‏ 
8ءء فعقد له المعز الصلح» واستقل حاد بذلك بعمل المسيلة وطبنة ومقرہ ومرسى 


6. ہے‎ NTT 
. الدحاج وسوق حمزة وزواوة » وزاد النويري عليها مدينة دكمة‎ 


- رشيد بورويبة» الدولة الحمادية تاريخها وحضارتماء Lb‏ 1977ء دیوان الوطني للمطبوعات الجامعية» الجزائر» ص 21. 
ابن خلدونء العبر» المصدر السابق» Be‏ ص 202 

- عبد العزيز سا م السيد» المغرب الكبير العصر الإسلامي» 1b‏ 1981ء دار النهضة العربية» بيروت» ص650. 

- ابن عذارى» المصدر السابق» ص269. 

- ابن خلدون» نفسه» ص187 . 

- النويري» المصدر السابق» ص 339. 


O U ھ‎ U N نم‎ 


eat teat‏ البيوميامي الع داد ے 


وهكذا انقسعمت دولة الصنهاجيين إلى دولتين: دولة آل المنصور ابن بلكين أصحاب القیروان ودولة ل 
ole‏ بن بلكين أصحاب القلعة ثم ale‏ ويعتبر تاريخ 408ه/1017م هو التاریخ الفعلي لتأسيس 
دولة ببى حماد بعد الاعتراف الزيري AS‏ 


3-1 -أمرء بني Zola‏ قبل انتقالههم إلى بجاية: 


لقد تربع على عرش الدولة الحمادية تسعة أمراء حماديين لعبوا دورا كبيرا في قيام الدولة الحمادية سواء 
في القلعة أو بجاية. 


اہ الأمير حماد بن بلكين419/405ه - 1028/1014م 


هو حماد بن بلكين بن زيري الصنهاجي» كان الرابع في ترتيب أبناء بلكين الصنهاجي» وهو أول 
أمراء هذه الأسرة» نشأ في البيت الفاطمي في المغرب بسبب کون أبيه وحدہ زيري کانا بمثلان اليد الیمنی 
للدولة الفاطمية» وهناك توضحت ملامح شخصيته وهو طفل صغير» كان حماد على علم كبير بالقرآن 
الكريم وعلم الحديث» وكان مهتما بالقتال حيث برزت شخصيته على مسرح الأحداث في عهد أخيه 
المنصور بن بلكين عندما استعان به لقتال زناتة المنافسة لصنھاجة على حكم المغرب. 

ويقول لسان الدين ابن الخطيب: " أن ala‏ كان نسيج وحده وفريد دهره وفحل قومه» ملكا 
كبيرا وشجاعاء قد قرأ الفقه بالقیروان وناظر في كتب الحدل وأحباره المشهورة وهو الذي بنى القلعة 
المنسوبة إليه فاتخذ بما القصور العالية والقصاب المنيعة والمساحد الجامعة والبساتين الأنيقة ونقل إليها 
الناس من سائر البلاد "3, 


وكونه كان قائدا للجيوش الصنهاجية في الجهة الغربية للبلاد وقد وعده المنصور Ob‏ يمنحه حكم 
البلاد التي ينتزعها من أيادي الزناتية» ولأن الحروب معها كانت طويلة ومرتبطة مع بعضها البعض اضطر 
حاف ال الفا اق عاس al‏ 4 


- عبد العزيز سا م السيد» المرحع نفسه» ص 651. 

- انظر: الملحق01 ص 99. 

- لسان الدين ابن الخطيب» أعمال الأعلام؛ المصدر السابقء ص86. 
- المصدر نفسه» ص69. 


بر رم ين اي 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


وقي عهده شهدت عاصمة الحماديين (القلعة”) في عهده ازدھارا كبيرا من الناحية الحضارية 
خاصة ال حانب العمراني منهاء وكان عهده متميزا بكثرة البناء والتشييد وقوة ا حکم؛ وقد كان الفن 
المعماري فيها عبارة عن خليط من الفن العراقي والأندلسي» كما عمل حماد على توطيد دعائم الدولة 
بتقريبه لرحال الفكر والعلم والدولة من ale‏ إضافة إلى أنه كان يزيد من التوسع العمرانی والزراعي 
للدولة. وشحم على الم Cam Led‏ تقل الها Jal‏ السيله وأولاد Sym‏ 2 توف خاد بن لکن ف 
شهر رحب من سنة419ه/ 8ء عن عمر يناهز 0عامة. 


ب - الأمير القائد بن ماد بن بلكين: )419 -446م/1028 -1054ء): 

تميزت فترة حكم القائد بالاستقرار وهذا بسبب انشغال المعز بن باديس عنه في الدفاع عن 
aii‏ وغناولة صد الخطر gall‏ من طرف القیائل العربية”. 
وكان القائد سديد الرأي عظيم القدرء استغل الفرصة وتحرك yA‏ حمامة بن زيري المعز المغراوي أمير 
مدينة فاس وكانت بينهما حروب أسفرت على موادعة وخلع القائد بني عبيد كما فعل ابن عمه» وأبدى 
ولاءه إلى بني لی SANG tended) oli‏ فكاق ملك 7 2 Mattes‏ ہہ ابي > 

وقد ساعدت عدة عوامل في استقامة أمر الدولة في الحقبة الأولى من عصر القائد بن 
حاد(419 -430 م) إلى جانب جھود أبيه» ومن أبرز هذه العوامل: أن القائد بن ماد قد لعب دورا 
فعالا في توطيد أسس الصفاء بين أبيه وبين المعز بن باديس» إذ كان السفير والرهينة التي بواسطتها تم 
الصلحء كما أن العلاقة بین المعز والفاطميين في القاهرة كانت تمر بفترة قلق واضطراب وكان هذا في 
اعد أن 


ج - الأمير ا حسن بن القائد 446 -447م/1054 -1055م: 


بعد وفاة القائد تولى من بعده ابنه المحسن» ولكن عهده لم يطل أكثر من تسعة أشهرء وحسب 
ابن حلدون فیان الحسن کان جبارا» ars‏ على عمه يوسف ولحق با مغرب فقتل سائر أولاد حماد وبعث 


- انظر الملحق05 ص103. 

- الغنيمي» المرجع السابق» ص ص 23/70 373. 

- ا مرجع نفسه» ص 274. 

- رشيد بورويبة» المرحع السابق» ص 204. 

- لسان الدين بن الخطيب» المصدر السابق» ص ص86ء 87. 


نم يرح ںں مھ O U‏ 


- عويس» المرجع السابقء ص 114. 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


وأمرهما بقتل بلكين في طريقهما فأخبرا بلكين بذلك وتعهدوا جمیعا على قتل محسن» وفر إلى القلعة 


إن السبب في قتل محسن هو عدم أحذه بوصية أبيه ذلك أنه أوصاه بالإحسان إلى عمومته فلما 
عاك Lille apf‏ ما ca apf‏ واراد عل clade Lee‏ مآ ut‏ قال ہی عموسه او رہ Lille‏ 
الوصية الثانية بعدم خروحه من القلعة إلا بتمام ثلاث سنين» لکن محسن لم يكد يتولى الأمور حتى 
حالف الوصيتين معا وعندما مع يوسف (عمه) بأمر ald‏ حرج cade‏ وكانت تھایته على يد ابن عمه 
بلكين بن محمد بن LE‏ وعاد إلى القلعة فدخلها ليلا وملكها ” 


د - الأمير بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين 446 1055/2454 -1062م: 


كان بلكين شهما وحازما شجاعاء جریئا على العظائم سفاكا للدماء» ابتدأ بسفك دم وزير 
سے كان کر عل ای وه الى ey oll Ol‏ ا" كان کن اده جا 
الإسلام.. ات وبلغ بلكين من الغلظة والحفاء من قومه وإحافة أقرانه وأقربائه وغلا في الغدر منهم فقتل 
(تاضميرت) ابنة ane‏ وأمحت الناصر بن علناس» الذي حقد عليه وأراد الانتقام Pass‏ 

وكان بلكين كثيرا ما يكرر الغزو على المغرب وقد بلغه استيلاء يوسف ابن تاشفين زعيم المرابطين 
على المصامدة فنهض نحوهم سنة 454ھ ففر المرابطون إلى الصحراء وتوغل بلكين في ديار المغرب ونزل 
بفاس فاحتمى بأكابر أهلها وأشرافها فانتهز الناصر الفرصة في الثأر لأحته وقتله في ماله 
ھ - الأمير الناصر بن علناس 454 -461ه/1062 -1088ء: 

کان وصول الناصر بن علناس فاتحة عهد جديد من الاستقرار النسبي 2 تاريخ الدولة الحمادية 
ويعتبر وصوله نقلا للسلطة إلى الفرع الثالث من أبناء ماد (علناس)ء ولقد جاء هذا الانتقال انتقالا 
1 -ابن حلدون» العبر» المصدر السابق Oe‏ ص 172 
2- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» المصدر السابق» مج9ء ص601. 
3 -عويس» الرحع السابق» ص 118. 
4 محمد مبارك الميلي» تاريخ الجزائر في القدیم وا حدیث؛تص: محمد الميلي» ج2» المؤسسة الوطنية للكتاب» ال زائرء ص 613. 

ابن الخطيب» أعمال carte‏ المصدر السابق» ص69. 


5- 
6 - عبد الرحمان الجيلالي» تاریخ الجزائر العام» le‏ ص280. 
7 - ابن حلدون» العبر» المصدر السابق» ج6« ص1/3. 


بالأسرة من عهد البناء السياسي إلى عهد البروز الحضاريء الذي مثله أبناء علناس وكان الناصر مهيا 
بصفاته الخاصة ليقود هذا الدور الحضاري» فهو من أكثر الأمراء وملوك الدولة دهاء وحزما بل أعظم 
أمرائها من الباحية التضارية ردان ف حكمه شيع 65255 Pies‏ 

وقد استطاع الناصر بن علناس وخلفاؤه من بعده من ملوك الدولة من التعديل في الخريطة 
السياسية للمغرب الأوسطء فبعدما أن كان قبل القرن 5ه/11م وطنزناتة الذي بمتد مابين ساحلي 
وهران وشرشال مالا إلى إقليم تيهرت خنوبا ومن الزاب شرقا إلى ملوية غربا أصبح بفضل الانتشار 
العسكري للحماديين وجهودهم ني تطويع القبائل ace‏ إلى ماوراء تلمسان غربا وورحلان جنوبا وبونة 
شرقا وهو ماأكده الإدريسي بقوله؟" ومدينة بحاية في وقتنا هذا مدينة المغرب الأوسط وعين بلاد بني 
ole‏ " إلى أن يقول "ومدينة تلمسان قفل بلاد المغرب 20 

ورغم تعرضه لبعض الصعوبات والمؤامرات والمجومات إلا أنه استطاع السيطرة Lede‏ وتحقيق نوع 
من الاستقرار لدولته» واتساع رقعتها ا حغرافیة إضافة إلى تأزم العلاقات بين تميم وابن عمه الناصر في 
7ف سرب تدخل هذا الأخير ف شؤون افريقيةة, 

وحسب ابن الأثير» أنه اتصل بتميم (قيل له) أن الناصر بن علناس يقع في ججلسه ويذمه» وأنه 
عزم على المسير إليه ليحاصره بالمهدية وأنه حالف بعض صنهاجة وزناته وبني هلال ليعينوه في حصار 
الودية oie LU pee Led‏ أرسل ال shel‏ يق ريات apn‏ إليه alah‏ عساكر )2 A‏ 

وقد واجحهته وضعيات سياسية مختلفة تحيط بالدولة فمن الناحية الشرقية كانت القوة المناوئة قد 
وصلت في 2 بحدھا في القيروان وحضعت للتخریب على يد القبائل العربية» وأضحت هذه القبائل 
العربية حقيقة من حقائق الوجود المغربي تحتاج من الناصر بن علناس إلى مهارة شديدة في ترويضهاء ولا 
سيما وأنھا كانت تتوثب للهجوم على حدود دولته لذلك انتهج سياسة التفرق عن طريق التحالف مع 
بعضها ويبدو أن الناصر قد عمق صلته بقبيلة ا 
1 - عبد الرمن الميلاليء الرحع نف Ae‏ ص 284. 
2 - الإدريسي ange‏ الشتاق؛ص؛ص 102 -116 
3 - عبد الحميد زغلولء تاريخ Gall‏ العربي الفاطميون وبنو زيري والصنهاجيون إلى قيام دولة المرابطين» Be‏ منشأة المعارف الإسكندرية» مصرء 
0م ص451. 
4 -ابن الأثير» المصدر السابق» ج9ء ص ص AB‏ 46. 
5 - وهي إحدى فروع قبائل بني هلال» ينقسمون إلى عدة فروع وهم: كرفو» دريد» عاصمء مقدم» ضحاك» عياضء والعمور» ولطيف» وغيرهم ما يظهر 
نسبهم» By‏ دريد بطنان: توبة وعنز» وكان لمم جمع وقوة وكانو أحياء غزيرة من جملة الحلاليين الداحلين لإفريقيا ابن خلدون العبر» المصدر السابق» ج26 


ص ص/2» 38. 
6 - عوبس» المرجع السابق» ص 143. 


الفصل الأول المجال البيوسياسي للقلعة وبجاية 


أما بالنسبة للناحية الغربية فقد كانت تشهد صراعا بين قوتين: المرابطين» زناته" استطاع المرابطون 
القضاء على قوة الزناتيين في المغرب الأقصى» لکن بقيت بعض فلوم في المغرب الأوسط» وقد رأى من 
الحكمة أن يترك القوتين المتنافستين له في الجهة الغربية ينهكان بعضهماء وأن من مصلحة دولته أن لا 
يدحل في صراع مباشر مع المرابطين» التي كانت في أوج تقدمها كما أن المرابطين كانوا یرون أن من 
مصلحة دولتهم الناشئة الدحول في صراع مع الحماديين» ولا سيما بعد توغل بلكين في المغرب الأقصى 
واحتل فاس» لذا تواضع الطرفان على سلم امتد فترة طويلة من حكم الناضر”, 


وما سبق يمكننا أن نستنتج أن قلعة بني ole‏ تحتل مكانة استرتيجية كبيرة وموقع حصين» حيث تشرف 
على نقطة وصل بين الشرق والغرب ساهم في تأسيسها حماد بن بلكين واستطاع فرض نفسه کرحل 
جدیر ناس Jal‏ دولة مستقلة في المغرب الأو سط ومن اهم أمراء بنی ole‏ قبل الانتقال إلى بحاية 
والذين ساهموا بقدر كبير في إقامة هذا الصرح الحضاري بحد ابنه القائد الذي شهدت فترته نوعا من 
الإستقرار» Gl‏ بعد ذلك مرحلة الغلو والتجبر التي تجسدت في عهد ا حسن بن القائد الذي حالف 
وصية أبيه» ثم يلي age‏ الناصر الذي سعى إلى إعادة نوعا من الإستقرار إلى الدولة الحمادية» ولكن 
واحهته عدة صعوبات تطرقنا إليها جعلت الناصر alley‏ إلى إنشاء حاضرة حديدة وهي الناصرية. 


1 - هي إحدى قبائل البتر الذين يعيشون على الرعي والتنقل وكانت زناتة بدورها تنقسم إلى عدة قبائل i fee‏ جراوة» coal reg‏ وبني (OA‏ وبني مرين» وبنی 
وطاس» وقد انتشرت قبائل زناتة في جميع أنحاء المغرب من أقصاه إلى أدناه» كما انتقلت مع الفاتحين العرب إلى الأندلس» انظر: أحمد مختار العبادي» في 
تاريخ Gall‏ والأندلس» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» د.ت» ص 15» 

2 - عبد ا حلیم عويس» المرجع السابقء ص 126. 


ا مبحث الثاني:الموقع الجيوسياسي لبجاية: 
2 -1 - الموقع Ist!‏ 

تقع همال المغرب الأوسط بين درحتي 2 طولا و 34 درحة و15دقيقة Ass‏ وهي مدينة 
ساحلية بحرية تتوسط كل من إفريقية شرقا والمغرب غرباء بنيت على جرف حجر BA‏ با البحر من 
ثلاث جهات فيرتسم موقعها بتقوس اهليجي عرضه حوالي 28 ميل» يبتدئ من الشرق عند رأس العوانة 
(كافالو) وينتهي في الغرب عند الذراع الذي ينحدر من جبل أمسيون (جبل جورايا O(N‏ ومر بمكان 
يدعى ملعب الذئب؛ و بتلال يطلق عليها اسم (سبع جبیلات) و يأحذ وجهة البحر ليترك فوقه ثلاثة 
رؤوس في الوسط رأس بوحاي» ورأس بواك في الجنوب ورأس المثقوب في الشمال وتتشكل المنطقة إلى 
جانب التلال من منخفضات شديدة الانحدار في جملتها معتدلة الارتفاع بنيت على مشارفها المدينة؟. 


و من جهة الغرب منها يوحد ير على بعد ميل ينبع من جبال حرحرة» كانت تمخره السفن في 
العهد الحمادي وعلى شاطئيه نحد البساتين و المتنزهات وهو ما يسمى واد الكبير» وبالتسمية ا حلیة اغزر 


أمقران» ويصب في البحرء كلما ابتعدنا عن البحر كان ماؤہ Ojai‏ وعن مناخه فهو معتدل صيفا وتمطر 


Sn ہار ادال‎ ina جات‎ Wad) ys او‎ 


ويتبين لنا من خلال ما تقدم للوصف الطبيعي لبجاية LET‏ تنفرد بمجموعة من میزات وخصائص 
تشتمل على مختلف العناصر التضاريسية من جبال حيث يقول حسن الوزان LLL‏ تكاد أن تكون 
كلها مؤلفة من جبال شاهقة وعرة.."وتلال وسهول» كما أتما تجمع بين الموقع البحري والحبلي وتوفر 
old‏ بجا فهي إذن بهذا الموقع الإستراتيجي تحقق الشروط الأساسية التي تبنی عليها المدن الآمنة 


1 - أنظر الملحق: 03ء ص 101. 

2 - ابن سعيد gall‏ كتاب ا مغرافیاء تح:: إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر» ط2ء ص 142. 

Jor - 3‏ قورايا حالياء يقع في رأس هذا الحبل قبر لاقوراياء يقصده الكثير من الأهالي للتبرك» ويقال أن اسم قورايا مأحوذ من كلمة جورا الوندالية بمعني 
الحبل» ا ماعیل العري» المرجع السابق» ص 183 

4 - إسماعيل العربي» الرحع نفسه» ص 183 -184. 

5 - الإدريسي» المصدر السابق» ص03)» للمزيد انظر: ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص142 . 

6 - إسماعيل العربي» نفسه» ص 186. 


7 - حسن الوزان» وصف افریقیاء de‏ دار المغرب الإسلامي» بيروت» ط2 ص50. 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


blows‏ ال مرتفعة ومنحدراتھا الوعرة جعلھا موقع حصین و cel‏ يصعب الوصول إليه بسهولة» فالعابر لا 
يستطيع أن نار ا ون ال ah‏ سڈ 

وف هذا الصدد يقول العبدري "..ثم وصلنا إلى مدينة بجایة مبدأ GUY‏ والنهاية وهي مدینة 
حصينة منيعة شهيرة برية بحرية...مقطوعة بنهر وبحر» مشرفة عليها إشراف الطليعة متحصنة جا 


بيد ۳۰۴ وبالتالي فهى بعيدة عن الأخطار الناجمة من المجمات الخارحية. 
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كما أن وقوعها على البحر جعلها ذات مكانة تحارية واقتصادية بين دول المغرب الكبير ودول ما 
وراء البحرء أما التنوع التضاريسي فقد ساعد على ممارسة النشاط الزراعي» وبهذا تعد المنطقة ذات موقع 
استراتيجي هام فهي تتوسط العديد من المدن أي LET‏ تعتبر همزة وصل بين الشمال والجنوب» الشرق 
والغرب» ويصفها البكري بقوله: "ساحل قلعة Gf‏ طویل...وحزیرة جریة قبل مرسى ONE‏ لقد 
كانت بجایة قطبا لكثير من البلاد في المغرب الأوسط» وذلك من بجاية إلى سطيف يومان» وإلى باغاي4 
ثمانية أيام وبينها وبين بشر - عمالة بسكرة - خمسة أيام» وقالمة 08 مراحل وإلى تبسة ستة أيام» 
ولط ليود مراحل وإلى قسنطينة ستة call‏ بين حيحل وبحاية 50ميل» والمنصورية وبجایة 12ميل» من 
طرف جربة في البر 8 أميال وبحرا ميل وإلى متوسط 12 ميل وأريس 12 مرحلة, أما بينها وبين جزيرة 
ہیں مزغنة” Whe sil‏ د أربعة Ul ple‏ بينها وبين غيلة ADE‏ آیام' . 


dy‏ تقتصر أمميتها على المدن الداحلیة فقطء بل شملت دولا تحيط با من البحر ويصفها أبو 
الفداء: "يقابل GLE‏ من الأندلس طرطوشة وعرض البحر بينهما ثلاث بجاري”. 


1 - حسن الوزان» » المصدر نفسه» ص1 5. 

2 - محمد العبدري البلنسيء الرحلة المغربية» تح أحمد بن جدوء مطبعة البعث ال جزائر د.س.ط» ص 23. 

3 أبي عبيد البكريء المغرب في ذکر بلاد إفريقية والمغرب» المصدر السابق» ص 82. 

4 - باغاي» مدينة قديمة مشهورة عند جبل الأوراس» سكنها في بداية العهد الإسلامي خليط من البربر والعجم؛ افتتح:ها عقبة ابن نافع وخربت أثناء 
الغزو الحلالي» انظر:: ا ماعیل العربي» الدولة الحمادية» المرحع السابق» ص68. 

5 - طبنة: مدينة كبيرة علي غر ا مہ بيطام الذي تسقى به جميع بساتينها وفحوصهاء عاصمة كسيلة ally‏ افتتح:ها موسي ابن نصير ومدينة الزاب 
اشتهرت بكثرة خیراتھا » ا ماعیل العربي المرحع نفسه» ص 234 -235. 

6 - مزغنة:مدينة قديمة كانت تسمي في عهد الرومان ايقوسيوم» بنيت في عهد بني زيري بن مناد بعد سنة 349ه قبل الاحتلال الروماني تحمل اسم قبيلة 
بربرية تدعى مزغنة وتسمية العرب للمدينة تعود إلى وحود عدد من ا حزر الصغيرة على مقربة من شاطئ المدينة ضم معظمها الآن إلي البر» انظر: ا ماعیل 
العربي» المرجع نفسه» ص 260 -261. 

7 - ياقوت الحموي» معجم البلدان» ا مرجع السابق» le‏ ص339. 

8 - عماد الدين إسماعيل أبو الفدا » تقوم البلدان» تص؛ رينود ودوسلانء دار الطباعة السلطانية» 1840ء ص04. 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


وبهذا نحد أن موقع المدينة مرتبط بالتطور الحضاري كما أشرنا سابقا. 


كما KT‏ تضاهي العواصم الأخرى بل وتفوقها في العهد الحمادي ما Ulex‏ حط أنظار الكثير 
من الرحالة الذین تعددت أوصافهم لما ومصدر إِ ام العدید من الشعراء الذين بالغو 3 التغنی بجمال 
طبيعتها ومبانيها. 


ومن خلال عرضنا للقرائن نلاحظ بأن هناك مزايا عدة اختصت ہا بجایة دون غيرها من المناطق 
يمكن أن نلخصها في النقاط التالية: 


أولا؟ الحصانة الطبيعية لبجاية التى یمکن أن تكون ملجأ آمنا وموطنا ضد توسعات الأعراب الحلالية الق 
تتوقف عند الحبال التي يخترقها وادي EU‏ باتحاه الجنوب الغربي لمدينة سطيف» كما أكد على ذلك 


الإدريسي بقوله: " هاهنا تصل غارات العرب وضررها"". 


ثانيا؛ حصوصية الموقع (أي ا حال) الذي يستجيب لما اعتاد عليه الحماديون لما كانوا بالقلعة» فكما 
كانت القلعة في سفوح جبل عجيسة -للإحتماء - فإن الأمر كذالك بالنسبة لبجاية التي شيدت عند 
سفوح حل انسٹ 

ثالثا: تبدو بجایة أقرب المواقع الساحلية لقلعة بني ماد اعتبارا لما قاله البكري BE BL‏ ساحل قلعة gi‏ 
کی لا سيما of‏ الناصر لا زال في حاجة إلي عاصمته الأولى بدليل أنه ترك بها ابنه المنصور 
)481 -498+/1089 -1104ء) الذي لم يغادرها إلا في سنة 483+/21085“ 


of tay‏ اختطاط الد ف رم قار ماح الس سل لا ULE‏ ری سرک رت کت 
سای گر ON‏ نواس لاصیا السياسية ya ie‏ مسقا Pi ial‏ 


- الإدريسي» المغرب العربي من نزهة المشتاق» المصدر السابق» ص118. 
- بعزيق dle‏ بحاية في العهد الحفصي: دراسة اقتصادية واجتماعیة منشورات US‏ العلوم الإنسانية والإجتماعية» تونس» 2006ء ص 56. 

- االبكري» المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» المصدر السابق» De‏ ص82. 

4 - ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» Be‏ ص 206. 

5 - فموطنهم كتامة مابين قسنطينة ویحای وهم بطون كثيرة مثل سيلين» وطرسون» وطرغيان» وموليت» وبني لمائي» وكيارة» وبني زغلانء والبؤرة» وبني مروان» ووالاکسن؛ وسكران» وبني 
cole‏ وفيهم مایق ومكلاتة» وريغة» وكانت الرياسة فيهم لأولاد علاوة من سواق وهم من القبائل الغارمة» يسكنون الخيام وهم كثيرو الإنتجاع» انظر :ابن خلدونالعبر» Oe‏ المصدر 
السابق؛ص176. 

6 - بعزيق صال» المرجع السابق» ص56. 
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الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


خامساء التفتح على التيارات الخارحية والاتصال المباشر بمراكز الاقتصاد والحضارة في الحوض الغربي 
cle gel‏ لا سيما منها الأندلس إذ لا يفصلها على طرطوشة من شبه الحزيرة الأندلسية إلا ثلاث 
بحاري حسب تعبیر القلقشندي". 


2-2 - ا جال السياسي لبجاية 


تعد بحاية مدينة أزلية معمورة منذ أقدم العصور تعود إلى عهد القرطاجيين والفينيقيين الذين أقاموا 
فيها قواعد بحارية على شواطئهاء» أحذت اسم صلداي في العهد الفينيقي فأصبحت ضمن المستعمرات 
الرمانية التي تتمتع بالرحاء الاقتصادي والتجاري» إلا أن سكان المنطقة ضاقوا من التواجد الرمان فقاموا 
بثورات وتلاها بعد ذلك الزحف الوندالي في القرن الخامس قبل الميلاد وعرفت بحایة باسم جوارايا = جورا: 
معنی جبل واحتلت بجایة بعدها على يد البيزنطيين الذين استمر حكمهم أكثر من قرن إلى أن دخلها 
Gall‏ المسلمين خلال القرون الأولى الثلاثة للعهد الإسلامي غير آنا لم تلحظ قوة وتطوراء ودام هذا إلى 
غاية الفترة dele colt‏ بعد أن أصبحت عاصمة للدولة ا حمادیة بعد القلعة في 00ء 
حيث احتل الناصر بن علناس الحمادي رابع ملوك بني ماد جبل بجاية» واختط المدينة فيها ally‏ سماها 
باسمه "الناصرية "ء وأن هذه التسمية لم تدم طويلا إلى أن wate‏ كالسابق»لكون و"بجاية" تسمية تمثل 
قبيلة يقطنها البربر ا حلیین وهي تنطق بين الجيم والکاف بقايث ”. 


۾ يكن تأسيس بجاية جرد صدفة وإنما جاء لظروف اختلف حوها المؤرحين» فتجمع بعض 
المصادر على أن سبب بنائها كان نتيجة هزعة الناصر في معركة -سبيبة” - قرب قيروان سنة 
5ء وخيانة العرب له مثل قبيلة الاثبج وعدي» وهم قبائل من العرب الحلالية» والمعركة 
كانت بين الناصر بن علناس وعمه تميم بن المعز الزيري صاحب إفريقية» وحلال المعركة اتفقت القبائل 
العربية التي كانت في صف الناصر الانضمام إلى تميم بن المعز فغدرت به وهزم عسكر الناصر وفر 


1 - أبو العباس أ مد بن علي صبح الأعشى في صناعة الإنشى» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء Be‏ ص 109. 

2 - أبي العباس الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من BU‏ السابعة في LE‏ تح'قيق رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1981ء ص 5» 
وانظر:: السيدة عالمة» نظرة على تاريخ بجاية» ale‏ الأصالة» عدد حاص ببجاية عبر العصور السنة الرابعة العدد 19 مطبعة البعث» الحزائر» صفر ربيع الأول 
4ء مارس آفريل 1974 ص83 -85. 

3 - ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» Be‏ ص 206. 

4 - هي مدينة قديمة البناء تقع على الطريق بين القيروان وتبسة» تسكنها قبائل من البربر» وتمتاز هذه المدينة بكثرة الأتمار مثل هوارة »انظر: البكري» 
المسالك والممالك» كج 2ء ص 330ء وللمزيد انظر: بجھولء الإستبصار» ص 161. 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


بمجموعة صغيرة من فرسان ليلتحق بالقلعة التي حصنها إلا أن هذا لم بجد نفعاء فطوقت القلعة وخربت 
إذ وصفهم نے ادون اس سے حرف لے الل" طط مل ace‏ لیت و ا وهنا 
الحدث أحزن عمه تيم Lb‏ عرف الناصر الخبر أرسل بوزيره لعمه الذي أرسل هو VI‏ وزيره فعقد 
الصلح بينهم. 


Boley‏ عقد الصلح كانت السبب الرئيسي في اختطاط بجایة حيث يذكر المؤرخ "ابن الأثير"» 
وا مغراٹی "ياقوت الحموي" كذلك أن الحاكم الزيري صاحب إفريقية بعث إلى ابن عمه الناصر بالقلعة 
رسوله محمد ابن البعبع ليصطلح بينهما بعدما كانا غير متفاهمين» فمر الرسول بموضع بحاية فتأمله ثم دل 
الناصر عليه وأشار ببنائه بعد أن أراه المصلحة في ذالك فأمر الناصر بوضع الأساس ونزها بمعسكره 
وبعدها شرع في بنائها وهذا أصبحت بعد تمصيرها في 10ء دار سلطان الحماديين وعاصمة 
اللغرب اوس 


إن اسا dee!‏ ابن البعبع " بتشييد المدينة بهذا الموضع يحتاج إلى شرح ASU‏ العسكرية 
والسياسية والاحتماعية والاقتصادية» فمن الناحیة العسكرية نرى أن المدينة محصنة 8 بفضل 


مسالكها الوعرة إذ لا يوحد بها سوى منفذ واحد من جهة الغرب نما يجعلها بعيدة عن المطالب الخارحية 
وتحقق أمن ساكنيها وهذا يتماشى مع متطلبات الحياة المستقرة > 


كما أن الناصر وجد تطلعاته في المنطقة» فبنی بها مرسى مأمونا وأنشأ Lg‏ أسطولا بفضل ما تتوفر 

عليها المنطقة من حشب وحديد إلى حانب هذا نحد أن بجایة تتوسط العديد من المدن نما جعل منها 
5 6 
منطقة اتصال وتواصل وجعلها مصدرا للتبادل التجاري برا وبحرا 5 


أما عن سكان بجایة فهم ميالين للمسالمة و لم يعارضوا Sgro‏ الملك الحمادي إليهم أثناء بناء 
مد ومنه نلاحظ أن محمد ابن البعبع ذكي جدا Ley‏ للسلطان ملك الحمادي الناصرء كما أنه 


1 - الصدر نفسه» ص 204. 

2 ابن الأثير» الكامل في التاريخ» المصدر السابق» ص456 -457. 

3 -ياقوت الحموي» معجم البلدان» المصدر السابق» مج2ء ص339 . 

4 - حسن الوزان» المصدر السابقء ص101. 

5 - مؤلف مجهول» الاستبصار في عجائب الأمصارءنشر ألفرد دو كرمر» فییناء 1852ء ص20. 
6 - رشيد بورويبة» الدولة الحمادية» تاریخھا وحضارتماء المرحع السابقء ص68. 

7 ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» Be‏ ص 206. 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


وفق في اختیار هذه المنطقة التي عادت بنتائج جد إيجابية لاستمرار قوة وتطور الدولة ووصولها لأوج 
ازدهارها, 


أما "ابن الخطيب" فینفرد بقوله أن بناءها لا يعود إلى معركة سبيبة» وما ترتب عنها من صلح؛ 
بل لكرهه لبنی حماد أتباع بلكين بن محمد حيث ذکر أنه... لما استقام الأمر للناصر بن علناس كره 
بحاورۃ بني ماد أكناف القلعة المنسوبة إليهم إذ كان يسكنها من فرسان صنھاجة اثنا عشر ألف فارس؛ 
فبنی قريبا منها بالجبل مدينة و قصورا ee‏ د الا 

إضافة إلى هذا فإنه بعد معركة سبيبة استمر ملوك بنی ماد في تشييد قصور في القلعة مثل قصر 
السلامء المنار» وهذا يدل أن العمران لم يتوقف فيهاء بل إن بناء بحاية كان ضمن النشاط العادي 
للحماديين وميل ملوك صنهاجة لبناء مدن عدة وتعميرها مثل أشيرء الحزائر» القلعة..الخ» ومنه BIB‏ 

a 5‏ 24 
من بناء وتأسيس بجایة هو توسع سلطاهم . 

وهنا لابد أن نشير إلى ظاهرة تعرض للبشر كما تعرض للمدن والدول » وهي أن ميلاد بجایة 
كحاضرة وكقاعدة سياسية كان يعني تدريجيا بداية تضاؤل أهمية القلعة في ا حال السياسي .ومعنى ذلك 

أن بحاية استفادت من التطورات الحديدة call‏ صيرت منھا مركزا رئيسيا للسياسة وللسلطان 


فا اتد الات فسترت Cle VI‏ ہا غیر قوذ اغا 
الأمراء الحماديون في بجاية: 
اہ الأمیر المنصور بن الناصر بن علناس: )481 -498ه/1081 ۔1105ء) 


هو سادس الأمراء الذين حكموا المملكة الحمادية» ودامت فترة حكمه سبعة عشر عاما هجريا وكان له 
دورا هاما على مسرح الأحداث السياسية لبلاده» وكان له أسلوب واضح في التعامل مع المشكلات 
abel‏ ولشايحة اع اعاطی Sac‏ * 


1 - ابن الخطيب» تاريخ المغرب ف العصر الوسيط» القسم الثالث؛ المصدر السابق» ص 64, 
بن 0 ب we‏ 

2 - رشيد بورويبة» ا مرجع نفسه» ص68. 

3 -موسى لقبال »ميزات بجایة وأهمية دورها في مسيرة التاریخ حلة LEY‏ العدد! 9 .ص5 -6. 


4 -رشيد بورويبة» ا مربحع السابق» ص59. 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


7 ئ۳ كل الوسائل الى و 9 eas‏ ۶۹۹ 
النصور ''اقتفی أثر أبيه في ا حزم والعزم pee Gaede easel‏ انس کا 
وأوحهاء فقد اعتنی ال منصور بالمنشآت والقصور منها قصر اللؤلؤة وقصر أميمون 


Gy‏ أيامه أصبحت LA‏ من أعظم مدن المغرب وأوسعها عمرانا وأكثرها رحاء وازدهارا في مختلف 
وشاءت الأقدار أن ينتهى عهده بعد عودته من حربه الأخير صد المرابطين بسبعة أشهر سنة 8 


ب - الأمير باديس بن المنصور:(498م -01104): 


شدید البأس» عظيم السطوة» سریع بت om‏ وقد ابتدأ عهده الذي دام ثمانية أشهر 
بالإساءة إلى كل من حوله فقتل عبد الکریم بن سليمان الذي كان وزيرا لأبيه» وامتدت إساءته إلى أخيه 
العزيز الذي كان واليا على مدينة AIAN‏ في عهد أبيهما فعزله ونفاه إلى جیجلء ويكاد يكون بادیس 
صورة من محسن ابن القائد الأمير الحمادي الثالث في كثير من الأمور والظروف» وقدر Lab‏ أن يتوليا 
أمور الدولة بعد فترة قوية من فترات الدولة ثم يكونا بسلوكهما انحرافا عن خط الدولة القوية وتلحقهما 
غاد معنا Jag‏ 


كان باديس 


ولقد لقي حتفه العاجل قبل أن يستكمل سنة من حکمہ؛ إذ توفي في الثالث عشر من ذي الحجة 
8ءء ويقال أن أمه ممته لأنه كان يهددها ويتوعدهاء وقد تول الأمر بعده أحوه العزيز 


بن المنصور الذي كان من حملة من شملتهم إساءته» حيث استدعي من منفاه جیجل لیقود البلاد بعد 
۴ 8 
أخيه بادیس 


1 -عبد ا حلیم عويس» المرجع السابق» ص 139. 

- ابن الأثير» المصدر السابقء ج10ء ص 166 

- ابن خلدون المصدر السابقء ص175. 

- ابن الأثير» المصدر نفسه» ص 621 

حبد الحليم عويس» ا مرجع نفسه ص146 . 

- ابن الخطيب» لسان الدين» أعمال الأعلام القسم الثالث» المصدر السابق» ء ص 97. 
- عبد الحلم عويس» المرجع السابق » ص ص DAT‏ 148. 

- نفسه» ص148. 
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الفصل الأول المجال البيوسياسي للقلعة وبجاية 


a‏ - الأمير العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس 8 -515ه/1105 -1121م: 


بر رم بن کب 


هو امن ملوك ا حمادیین تسلم إمارة الدولة وهو في السابعة phe‏ من عمرہ عادت سياسة 
الناصر بن ble‏ تقود الدولة من جدید ويكاد العزيز أن يكون جرد امتداد لأبيه وجدہ الناصر ف 
ترد he‏ الدؤلة ارقا لت كان late” wali‏ نم( غارفا سور cy Ball‏ كان 
۹7ء تک 


وقد ساعدته الظروف على إرساء دعائم الاستقرار في دولته حيث صاهر بيوت خصومه من 
زناته والمهدية وبوفاة الزعيم المرابطي الكبير يوسف بن تاشفين وتوليه ابنه علي بن يوسف بدأت أمور 
الدولة تختلء لهذا لم يعد يفكر في حلق ظروف الاصطدام بجيرانه» لاسيما الحماديون وإنما همه الوحيد 
الاحتفاظ بالأرض التي تحت يده bit of‏ لما وحدتھا ”؛ومع قرب نماية حکم العزيز بدا الضعف 
يدب فيجسم الدولة الحمادية» لكن حدث كبير سوف يكون له تأثير بالغ على ری bled‏ ف 
المغرب بل سوف ينهي دولة بني حماد وذلك بظهور باعث الدولة الموحدية ابن تومرت؟» الذي مر 
ببجاية بعد عودته من المشرق chy‏ الفوضى بھاء فأراد تغيير ذلك بأسلوبه العنيف» فلما أحس العزيز 
be‏ هذا AP gall‏ بالقيض aS ale‏ ارتل إل Gall‏ "وق ہد 1121/515 ء مات 
العزيز بن المنصور فورث الحكم بعده ابنه "يحي" الذي شهد عهده فترة انيار الدولة وبداية 
الاضمحلال وكان حكمه أخر أيام الدولة اما 


د - الأمير يحي بن العزیز 515 -547ه/1121 -1152م: 


كان تاسع الأمراء وآخحرهم» فقد كان مثل الأمراء الذين يرون في الحكم جرد وسيلة لإرضاء 
شھواتھم والاستجابة إلى مطالبهم في الترف» ويصف ابن خلدون بأنه كان " مستضعفاء ومغلبا 


- عبد الرحمان الجيلالي» المرجع السابقء Ug‏ ص 377. 
- عبد ا حلیم عويس» المرجع السابقء ص148 . 
- المرجع نفسه» ص ص 149ء 150. 
- الأمير ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية ولد بناحية السوس با مغرب الأقصى مابين 471 -491ه/1078 -1098ءء قام برحلة إلى المشرق في 


حوالي 0م ثم رحع إلى المغرب ومر ببجاية سنة 1م ,1118/2512 انظر؟ :رشيد بورويبة» ا مرحع السابق» ص81 -85. 
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عبد ال رخمان الحيلالي» المرجع السابق» ص 287 
عويس» نفسه» ص153 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقلعة وبجاية 


وف سنة 543ھ/1149مء قام يحي باستحداث السكة" dy‏ يحدثها أحد من قومه أدبا مع 
خلفائهم العبيديين» فعوض صاحب مصر باسم الخليفة العباسیٹ؛ ولكن الدولة الحمادية كانت 
تلفظ أنفاسها الأحيرة لما أصابما من ضعف وا حلال واحتفت من مسرح الأحداث في المغرب 
الإسلامي عندما تمكن عبد المؤمن ابن علي أول خلفاء الموحين من دخول العاصمة السياسية 
للحماديين سنة54ھ/1152مء وأحذ أسيرا إلى مراكش بعدما طالت فترة حكمهة» فیشیر ابن 
حلدون "بأنه حكم اثنتين وثلاثین عاما هجرية "" بقي فيها إلى غاية 558ھ -1162م: ومن هنا 
فقد عاش تحت كنف عبد المؤمن بن علي“ إحدى عشر عاما هجرية بعد سقوط دولة بني ماد 
وتوسع الموحدين؟ في المغرب واستطاعوا توحيد المغرب تحت لوائهم بعد ثمانی سنوات من سقوط بجاية 
وأدحلوه في طور الوحدة الساسية الكبرى في ظل حكمهم» بعد إنماء الحكم ا حمادي في القلعة 
وإناء الحكم الزيري في المهدية وطرد النورمان 'من الساحل المغربي وبذلك طويت صفحة الدولة 
الزيرية بشقيها الحمادي والبادیسی “. 


bees‏ القول كانت ظروف قيام الدولة الحمادية ظروفا جد عصيبة و ذلك نتيجة الصراع الطويل 
الذي كان بين مؤسس الدولة ا حمادیة و أبناء العم الزيريين لیستمر لبنيه من بعده » لیفکروا بعد ذلك في 
الصلح كأساس لقيام دولتهم و بنائها على قاعدة مستقرة نوعا ما » إذ تعد دولتهم أول دولة بربرية 


منفصلة عن الخلافة الفاطمية لما خاصيتها التي تميزها عن BAL‏ . فنظام حكمها جمع بين الوراثي 


1 - نقش على الدائرة أحد الوحهين الأية ''واتقو یوما ترحعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون ''والسطور "لا إله إلا call‏ يعتصم 
بالله يحي بن العزيز بالله الأمير المنصور "وني دائرة الوحه الأخر ''بسم الله الرحمان الرحيم» ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة " في 
السطور" الإمام عبد الله المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين العباسي انظر:: صالح بن قربة» المسكوكات المغربية من الفتح: الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد» د 
طء المؤسسة الوطنية للكتاب» الرغاية الجزائر» ص 511. 
- ابن gale‏ المصدر السابق» Ge‏ ص363. 
- مبارك الميلي» المرجع السابقء ص 618. 
- ابن خلدون» المصدر السابق» Ge‏ ص363. 
- المراكشيء المصدر السابقء ص 206.2 207. 

6 - اسماعيل العربي» المرجع السابقء ص 223. 

7 - النورمان أمة جرمانية قديمة كانت بالسويد والنرويج ثم هجمت على أوروبا الشمالية والغربية واستطاعت أن Leb‏ صقلية في القرن الخامس وقد احتك 
النورمان بالمسلمين كثيراء وتأثروا بمدينتهم بصقلية تأثيرا كبيرا.انظر:: عبد الرحمن الحيلالي» المرجع السابق» ج1ء في المامش» ص 288. 

8 - عبد الفتاح مقلد الغنيمي» المرحع السابق» ج4 ص312. 


me Uu تم‎ 


الفصل الأول المجال الجيوسياسي للقاعة وبجاية 


والإستبدادي» و هذا حسب ظروف و طبيعة الدولة آنذاك. كما كان للدولة عاصمتان الأولى بالقلعة 


ليتم نقلها إلى بحاية و ذلك نتيجة الأوضاع التي آلت إليها القلعة بصفة خاصة و الدولة بصفة عامة . 


و قد حكم الدولة الحمادية على امتداد هذه الفترة تسعة أمراء احتلفوا في القوة و الضعف 
وأسلوب حكمهم» وكان ماد مؤسس الدولة هو أول أمرائها ثم خلفته ذريته من بعده إلى أن جاء 
لأر كىن ال اياي [ :547-515 1152-1121 + ) Peabo‏ 
أمراء هذه الدولة» هكذا مرت الدولة الحمادية كغيرها من الدول بعدة أطوار تقلبت فيها من الصراع 
الطويل المستمر إلى الاستقرار النسبي و الإبداع الحضاري. 


عوامل ازدھار ۱ لحاضرتین 
(قلعة بني حماد وبجاية) 


المبحث الأول: 


- العاهل الجغراقي. 
المبحث الثاني: 

- العاهل السياسي. 

- العامل الإقتصادي 
المبحث الرابع: 

- العامل الإجتمامي 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الماخرتین 


لقد عرفت الدولة الحمادية خلال فترة قيامها كدولة مستقلة صراعات وحروب داخلية مع 
بعض القبائل البربرية والخارحية مع القبائل العربية» هاته الظروف عملت على إحداث قفزة نوعية 
من خلال ظهور حاضرة جدیدة على البحر» وهنا تنتقل السيادة من الداحل إلى الساحل» وذلك 
من خلال اتزام الناصر بن علناس في موقعة سبيبة. وإذا تكلمنا عن الظروف التي عملت على ald‏ 
الحاضرتين سواء في القلعة أو بجایة وبداية استقلال الدولة الحمادية بالمغرب الأوسط وما انحر عنه 
من خلال قطع الصلة بالدولة الفاطمية» هذا ما أدى إلى اجتیاح قبائل بنو هلال وتخريب القيروان 
التي تعتبر أقدم منارة إشعاعية في المغرب الإسلامي» الذي انعكس بالإيجاب على الدولة الحمادية 
التي استفادت من هجرة العلماء والصناع والمهندسين والحرفيين والفنانين الذين انتقلوا إلى القلعة 
ليساعدوا في بناءها وازدهارها » ونتیحة لزيادة عدد قبائل بني هلال وتخريب جنبات القلعة كان من 
الضروري البحث عن مقر جدید فرارا من اضطهاد القبائل في الداحل ما أدى إلى ظهور الحاضرة 
الثانية على الساحل إيذانا بميلاد مركز حضاري وقبلة لفلول ا مھاجرین والمضطهدين من طرف 
جحافل قبائل العربية التي سيطرت على القلعة فأضحت بعد ذلك العاصمة الثانية نقطة استقطاب 
للسكان والعلماء والصناع والحرفيين» وقد سا مت هاته الفئات في ازدهارها وإعمار بجایة بعدما 
فقدت القلعة لمكانتها السياسية وتراحعت مكانتها الاقتصادية والتجارية ولما بلغت بجایة مكانة 
هامة من التقدم والرقي استقطبت العديد من السكان من العالمين العربي والأوروبي وحتى من 
الأندلس وقد تضافرت عدة عوامل عملت على الارتقاء بمذا الصرح الحضاري . 


1 - أندري برنيان »الحزائر بين الماضي والحاضرء تررابح ومنصف عاشور » ديوان الوطني للمطبوعات الحامعية » الحزائر 1984ء ص 105. 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الماخرتین 


المبحث الأول: العامل الجغرافي 


كان لموقع القلعة وبجاية في مركز استراتيجي جعل كلا منهما يحظى بأهية في منطقة المغرب 
العربيء فقلعة بني ماد بنيت على طريق رابط بین إفريقية والمغرب الأقصى” الأول عند for‏ المعاضد 
الذي foe‏ أحد جبال الحضنة التي تشكل سلسلة الأطلس الصحراوي حيث بنيت على بعد 36 كلم 
Se‏ شرق مدينة ااا حاليا وعاصمته الحماديين الأولى محمية بحاجز جبلي المتمثل في Sle‏ البابور 
الذي يفصلها عن البحرء وهذا البعد حفف من وطأة البحر وخاطره من الناحية الشمالية» وكون القلعة 
بيت le‏ مسار ey‏ فرق جل تارمت اللي يلع اتفاعه: 1418ء على Hats apt!‏ سيول 
الحضنة» يحد القلعة شرقا واد فرج الذي يجري بين جبل زروق الذي يصل ارتفاعه من 1008م إلى 


0م أي من الشمال إلى الجنوب» وكان هذا الوادي في عهد الحماديين يسمى بواد جرارة. 


كما يحدها غربا Jor‏ قرين الذي يبلغ ارتفاعه إلى 1190م“ ولا يفصل بينه وبين جبل الرحمة 
إلا مضيق» أما جنوبا يقع المدحل الرئيسي الوحيد للقلعة» وهو عبارة عن طريق كثير التعاريج يساير واد 
فرج» كما نحد سهول الحضنة ely‏ جبل تاقروست» أما أراضيها عبارة عن سطح ذو انخفاض منتظم؛ بمثل 
هضبة صغيرة علوها یصل إلى 950م وارتفاعها عن سطح البحر يقدر ب 1000ء7 ولقد ارتبطت 
القلعة بفضل موقعها الإستراتيجي بين ا مالین الصحراوي والمتوسطي من جهة» والمشرق والمغرب 


الإسلامي من جهة (AGU‏ وجعل منها حماد مركزا تحاريا عالميا تقصده القوافل فن كل الأنحاء”. 


1 - الحواضر والمراكز الثقافية في الحزائر في العصر الوسيط» سلسلة المشاريع الوطنية للبحثء منشورات SM‏ الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة أول نوفمبر 1954ء اللزائر 2007ء ص 95. 
kamel drici, dialogue- chrétien, la kalaa des béni hammad, tizi ouzou 2008, p18.‏ - 2 
3 - رشيد بورويبة» مدن مندثرة» سلسلة فن وثقافة» وزراة الإعلام والثقافة» الحزائر» ص 83 
4 - نفسه» ص 83 
lacien glovin le maghreb len tral, al'€paque du ziri des arts métiera raphiques, paris, 1957, p2.‏ - 5 
ule dy, - 6‏ القلعة الثقافية» العدد الثاني de‏ الأصالة» 2004ء ص 27 


الفصل الثاني غواعل ازدھار الماخرتین 


LI‏ بحاية فقد كان الموقع الذي تم فيه بناؤها يحظى بأهمية استراتيجية لكونه أولا: يطل على البحر 
وهذا ما تم ذكره في كتاب "معجم البلدان" قال: "... مدينة على الساحل بین إفريقية Madly‏ وما 
ذكره الإدريسي ومدينة بحاية على البحر لكنها على جرف حجر» وها من جهة الشمال cher‏ يسمى 


۱ 5 2 
ميسون وهو جبل سامي العلو صعب ا رتقی.., ". 


وقد ذكر في كتاب الإستبصار أن القلعة able‏ بجبال شاف خة ولما ثلاث واجھات بحرية من 
الشمال والشرق وا حنوب Uy‏ طريق إلى جهة الغرب يسمى بالمضيق على ضفة النهر یسمی بالوادي 
کر فالاختیار لموقع العاصمة الجديدة في هذا المكان كان وفق لظروف اختصته وهي کونھا محصنة 


طبيعيا وهذا ما أتاح لما Ob‏ تظفر بالريادة والاستمرارية مدة أطول» كان للعامل الجغرافي دور في ذلك. 


ولقد أحسن الحماديون احتيار موقع عاصمتهم يحبل "LA‏ على مدارج فوق المنحدرات السفلية 
بحبل قورایا الذي يرتفع عن سطع البحر بنحو من ست Ble‏ متر وتكسوه الغابات الكثيفة ويطل علة 
خليج محمي من الرياح والعواصف» يفصل وجود كتل عالية الصخور نما يجعل منها ميناء صالحا لإرساء 
لع 


ومهما کان الأمر Ob‏ بجایة قد عرفت أزهى عصورها في عهد الملوك قرف ' حيث كانت 
مقصدا لرحال العلم والفكر والثقافة وتعنی كما الكثير من الشعراء والأدباءء وها متنوعة مع أقطار المغرب 


الإسلامي ومع سے 


1 - ياقوت ا حموي؛ معجم البلدان.المصدر السابق» ص 339 

2 - الإدريسي» نزهة المشتاق» المصدر السابقص 90 -92. 

3 - مؤلف age‏ كتاب الإستبصار في عجائب الأمصارء المصدر السابقء ص 19 -20. 

4 - بحاية بالكسر وفتح الباء المحففة ثم Call‏ وباء مثناة من بعدها cle‏ هكذا ضبطها ا مغرافیون العرب والمسلمون» أنظر صفي الدين عبد المؤمن البغدادي» 
مختصر معجم البلدان لياقوت ا حموي؛ تحقيق وتعليق محمد البجاوي» دار إحياء للكتب العربية 1954ء ص 163ء صفي الدين عبد المؤمن البغدادي» 
مراصد الإطلاع على أسماء الأماكن والبقاع» تحقيق وتعليق محمد البجاوي» دار إحياء للكتب العربية ج 1ء ص 163ء دون تاريخ» عماد الدين إسماعيل 
أبو الفداءء كتاب تقوم البلدان» اعتنی بتصحيحه وطبعه رینود والبارون ماك كوكين دوسلان» دار الطباعة السلطانیة باریس 18ء ص 136 -137. 

5 - بحایق دائرة المعارف الإسلامية نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي وإبراهيم حورش وآخرون» مج 3ء ص 350ء بدون تاريخ. 

6 -.هايزيس فون مالتسان يبجاية»تر أبو العيد دودو جلة الأصالة »العدد19, 1974ء ص 41. 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الماخرتین 


المبحث الثاني: العامل السياسي: 


1 - الاستقرار السياسي: 
تمثل الاستقرار السياسي في نماية الصراع الزيري الحمادي وذلك بعد وفاة باديس بن المنصور عام 406 
ه/1015م “وتحسد بشكل أكبر بعد عقد الصلح بين ole‏ والمعز (408ھ/1017ء)ء حيث أن حماد 
وغيره من الحكام كانوا يدركون أن الإبداع الحضاري هو حصاد الاستقرار السياسي» حيث فتح الصلح 
بالحجرة لكثير من علماء القيروان واستقرارهم بالقلعة. 

يقول الغنيمي في كتابه: "إن سياسة الانكفاء على الذات التي انتهجها الأمراء الحماديون وذلك 
بعد دخولهم في الصراعات العالمية التي جرت على البحر المتوسط وعدم مشاركتهم في الدفاع عن مسلمي 
اة ونالطا 2M spall ly‏ 

رغم أننا لم نحد مما يؤكد هذا في المصادر التي تناولناهاء LEN‏ نأحذها بشيء من التحفظ 
لاحتمال صدقها ولو جزئیاء ذلك أن الحماديين في الحقيقة لم يشاركوا في ا حروب مع المسلمين ضد 
المسيحيين لبعدهم عن المنطقة جغرافيا حاصة مرحلة الأولى التي كانت فيها القلعة هي العاصمة. 

وبالإضافة إلى هذا فإن سياسته الزواج السياسي» والتی تمثلت في المصاهرة مع بين عمومتهم أثرت 
في تشجيع حركة الحجرة بين القلعة وإفريقية» حيث بحد حماد يزوج ابنه عبد الله من أم العلو» أحت المعز 
بن باديس عام 406ه/1015م وزواج الناصر بن علناس بن بلارؤة بنت تميم بن المعز عام 


1ء لقد أثفرت كل هذه المصاهرات في استقرار الوضع بالمنطقة. 


1 - للمزيد عن العلاقات الثقافية بين Gall‏ الإسلامي والأندلس في الفترة الحمادية» أنظر: gf‏ القاسم دراجة» العلاقات الثقافية من المغرب الأوسط 
والأندلس» dle‏ البحوث: بحلة علمية تتم بنشر الأعمال الحزئية لفرق البحث على مستوى جامعة الجزائر» العدد 9ء 1994ء ص 167 وما بعدها. 

2 - ابن عذارى » البيان المغرب» ج1 ؛مصدر السابق» ص 266 ء ابن خلدون» العبر» ج 6ء المصدر السابق» ص 203. 

3 - الغنيمي» المرحع السابق» ص 344. 

4 - ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 27 المصدر السابق» ص 279. 

5 - ابن عذاري» المصدر نفسه» ج 1ء ص 430ء ابن الأثير» المصدر نفسه» ص 125. 


الفصل الثاني غواعل ازدھار الماخرتین 


2- دور الأمراء الحماديين: 

اعتمد الأمراء الحماديون في سياستهم البناء والتشييد والتعمير في القلعة انطلاقا من مؤسسها 
cola‏ حيث كان له الفضل في تشييد بنياتحا وأسوارهاء واستكثر فيها المساحد والفنادق فاستبحرت في 
العمارة واستعلت بالتمدن» وذلك من أجل ساب سس إل ll‏ 

وساعد التنافس بين الحواضر الثقافية في بلاد المغرب حكام بني حماد الذين أحذوا يقدمون 
رعايتهم وتشجيعهم للعلماء والمفكرين» ويؤثرون العلماء على سائر الطبقات ويقدموتهم في الدولة 
رغردرت علي بالا lager‏ اقا 
LS‏ كان poll‏ جن غلتاس aula‏ للنضور أكير الأمراع اشبادین Lelazal‏ پالرتاء Fatal‏ وهذا ما فعله 
الناصر بن علناس بعد ما وضع اختياره على مكان البناء من إحضار العمال وا مھندسین للشروع في 
البناء سنة 406ھ/ 1067م, وقد بدأ أولا في بناء صورها ا حصن الذي يبتدئ عند الشاطئ ويصعد 
متدرحا مع ا بل في شكل مثلث ضخم حتى يقيم صخور جوريا الوعرة في مكان يبلغ ارتفاعه 660 م 
عن مستوى سطح البحر ويد هذا السور“ الذي یمکن مشاهدة آثاره حتى اليوم في خط يساير تعرج 
الشاطئ ويحيط بالمدينة من جانب البحر أيضل. 

ولم تنحصر حركة التشييد على القصور» بل cle‏ المساجد والجوامع» ولهذا عرفت مدينة بجاية 
أزهى عصورها خلال الحكم الحمادي وبلغت شھرتھا بلاد المغرب والمشرق ومذا كانت محطة مهمة 


للمھاجرین إليها من عدة أقاليم وبلدان وأقامت علاقات مع العديد من الدول الإسلامية PG‏ 


1 - سليمان داود بن يوسف »مساهمة بجایة الحمادية Ty‏ زيري في الحضارة الإسلامية على نطاق واسع داخل المغرب وخارجهى محاضرات ومناقشات الملتقى 
الثامن للفكر في cele‏ 25مارس إلى ماي 74 19 منشورات وزارة شؤون الدينية المزائر 1974م ج2ء D942‏ 

2 - ابن خلدون» العير»المصدر السابق» ج 6ء ص 202 عبد الحليم عويس» مرحع السابق» ص 249. 

3 - ابن الخطيب» أعمال الأعلامء المصدر السابق»ج 2ء ص 332 -333ء ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج 6ء ص 206 -207. 

4 - انظر الملحق رقم: 03ء ص 101. 

5 - إسماعيل العربي» القلعة عاصمة بني ale‏ الأولى» العدد 30ء جلة الثقافة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1976ء ص 27 -30. 

6 - عبد الحليم عويس» المرجع السابقء ص 248. 


الفصل الثاني غواعل ازدھار الماخرتین 


3 = سياسة إسقاط المغارم والمكوس: 

شجعت سياسة أمراء بني ola‏ المتمثلة في إسقاط المكوس والمغارم على السكان الذين نقلهم 
عاد إل اله آي كان العا کرت تل ج على العمل واه اق العا رلسیر كص الأ 
اتتهه الناضر بن علناس عیدما :بی مديشة عایة وأسقط على 'الراغبين في استطاتها للکوس والمغارم”, 

وظاهرة إسقاط المكوس رصدھا ابن خلدون في معرض حديثه عن المغرب الأوسط بقوله: "اعلم 
أن الدولة تكون في Ugh‏ بدوية كما قلناء فتكون بذلك قليلة SLU‏ لعدم الترف وعوائده فيكزن 
خرجھا وإنفاقها قليلاء فيكون في dee Ld!‏ وفاء بأزيد منهاء بل يفضل منها كثير عن حاجحاق CN‏ 
مم أدى إلى تشجيع الوافدين الذین وجدوا فيها أكثر حرية فقصدوها سن كل حدب errr‏ 


المبحث الثالث: العامل الاقتصادي 


يرى مالك بن نبي أن التطور الفكري SY‏ دولة من الدول إنما هو انعكاس للحركات الاقتصادية 
التق يرتكز عليها البنيان الاجتماعى» فالفكرة نتيجة للحياة المادية» هذه الأخيرة هي العامل ا حاسم في 
تكوينها وتطويرها وتغير أصولحا” إذن هناك تلازم قائم بين ازدهار الحياة الاقتصادية وتطور كل أشكال 


BLL‏ الروحية والفكرية والثقافية في قلعة بنی حماد. 


1- التجارة: 
لقد كانت التجارة pal‏ العوامل التي أدت إلى تطور LAN‏ الفكرية والثقافية في القلعة» حيث كان يمر بها 
مسلكين لتجارة الذهب والرقيق يربطان بين بلاد السودان وإفريقيا خلال القرنين الرابع وا خامس 


cal ons‏ التاسع والعاشر الیلادیین؟, 


1 - النويري» تماية الأربءالمصدر السابق» ص 332. 

2 - ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج 6, ص 350. 

3 - ابن gale‏ المقدمة» المصدر السابق» ص 496. 

4 - الحواضر والمراكز الثقافية في ا زائر في العصر الوسط المرجع السابق» ص 95. 

5 - مالك بن ني» شروط النهضة» ترجمة عمر كمال مسقاوي» عبد الصبور شاهين» Ab‏ دار الفكر - دمشق» 1987ء ص 90. 

6 - الطريق الأول يصل بين بلاد السودان في الحنوب إلى سجلماسة ومن ثمة إلى تلمسان عبر التراب (الذي تقع فيه مدينة القلعة) إلى إفريقية والطريق الثاني 
تد من بلاد السودان نحو تاهرت مرورا بالزاب إلى إفريقية» بونابي بالدولة المركزية» المرجع السابق» ص 37. 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الماخرتین 


وٹی ظل هذه الحركة الدؤوبة كان ينتقل مع القوافل التجارية الأدباء والشعراء والفقهاء الصوفية وبحطون 
رحالهم بھاء وهذا ما تستشفه من قول البكري» ت 487ه/1084م: "وهي اليوم مقصد التجارة» وجا 
تحل الرحال من Gall‏ والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب..."". 
ونما 15% أيضا على أن قلعة بنی ola‏ كانت مدينة تحارية تستقطب التجار من مختلف الأنحاء, ما أورده 
الميلي: "أنه حوالي عام 75 5ه/1065م صارت القلعة مدينة وافرة ا خیرات وقصدها أرباب الصناعات 
من المشرق إفريقية"”, 

2- الفلاحة: 

يعرف ابن خلدون الزراعة بقوله: "إن الزراعة ثمرها اتخاذ الأقوات وا لحبوب وهي صناعة تقوم على 
إثارة الأرض وازدراعها وعلاج BL‏ وتعهده بالسقي والتنمية إلى بلوغ غايته ثم حصاد سنبله» واستخراج 
حبه من غلافه» وإحكام الأعمال لذلك» وتصل أسبابه ودواعيه» وهي أقدم الصنائع كما أتما محصلة 
ھی کیا BL‏ صاعلا" 

ويبدو أن ابن خلدون قد أرحع تطور الفلاحة والاعتناء Le‏ إلى عوامل طبيعية وأخرى بشرية بمفهومها 
الحاضر“ حتى يحصل كما قال قوت الإنسان» كما تعتبر الفلاحة من العوامل التي ساعدت على 
الاستقرار في القلعة مثل التجارة التي تعتبر عامل جذب إذ كانت القلعة وأحوازها مزدهرة CLADE‏ مثلا 
زراعة الحنطة والأشجار المثمرة والشعير إضافة إلى تربية الحيوانات؟ دون أن ننسی القمح الذي كان يحفظ 
سنة أو سين دون OF‏ يفسد ہسیپ كثرة غلتها care‏ وعدا بحسب ما ذكره الإدريسي: "كانت غلٹھا 


تكن سنة i‏ نتين دون أن : 1 


1 - البكري» المسالك والسالك» المصدر السابق» ج 2ء ص 710» ياقوت الحموي» معجم البلدانء المصدر السابق» ج 4ء ص 389 -390. 

2 - مبارك الميلي» المرحع السابق» ص O32‏ رابح بونار» المرحع السابق» ص 216 -217. 

3 ابن حلدون» المقدمة» المصدر السابق» ص 23/. 

4 لطيفة بن عميرة» الأوضاع الإقتصادية في الإمارة الزيانية» ale‏ الدراسات اللتاريخية» العدد08) »معهد التاريخ»جامعة sib)‏ .1993 -1994»ص72. 

5 - الإدريسيء القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس ءمقتبس من نزهة المستاق »تح ؛إسماعيل العربي ءدیوان الوطنی للمطبوعات الجامعية»الجزائر 1983 ص 

.17 

6 الإدريسيء المصدر نفسه» ص117. 

7- rachid bouriuiba, cites disparous, tahart sadrata, achir kal'a de 5 bani hamad, arts et witure 
ministre de l'infomation, algeds, p 110. 


الفصل الثاني غواعل ازدھار الحاکرتین 


وكان الحماديون يقومون بطمر ا حصول الزائد عن حاجاتھم من القمح وهذا ما تؤکدہ الحفريات التي 
عثر عليها لوسیان جولفان" بقلعة بني حماد. 
وني المقابل یمکننا أن نطرح السؤال التالي: هل توفرت بجایة على هذه المقومات والشروط» وما هي أبرز 
وأهم منتجات الفلاحية التي عرفتها بحاية في ذلك العهد؟ 

إن إمارة ULE‏ توفر على مناخ معتدل وأرض زراعية شاسعة مممتدة على نطاق واسع وتربة جيدة 

ومتنوعة» تتلائم مع العديد من المنتجات الفلاحية» كما تسقط ها كميات معتبرة من الأمطار قد تصل 
إلى حوالي 1000 ملم سنوياء ولا سيما في سهل مدينة بحاية وضواحيهاء وقد ساعد انتظام الفصول بما 
وحرارتھا المعتدلة إلى تأثير مباشر في المنتجات الفلاحية» إضافة إلى دور الفلاح البيجائي في عملية 
الفلاحنٹ إضافة إلى دور السلطان الحمادي الذي عمل على حلب المياه عن طريق قناطر من جبال 
بحاية نحو المدينة وسهوطا فاستعملت كمياه شرب وأخحرى لسقی البساتين والمزارع» وقد انعكست هذه 
العوامل على الفلاحة ببجاية» ويتضح تنوع ا حاصیلء وتأتي في مقدمتها الحبوب من قمح وشعير واللذان 
LIS‏ يزرعان في سهول سطيف وطبنة وبحاية بدرحة أقل» كما اشتهرت مدينة بجایة بزراعة التين» التفاح» 
السفرحلء واللحوز» وأنواع أخرى من الفواكه» كما اشتهرت سهول المسيلة» ونقاوس والزاب بزراعة القطن 
050004 


1 - لوسيان قولفين :أستاذ باحث في الأثار الإسلامية بجامعة ا جزائر كان قد Gal‏ حفريات في سنوات 1951.1952.1956م وأخيرا من 1960 -1962 قام بحفریات pak‏ 
السلام وقصر المنار ونشر كتابين عن قلعة بني ماد الأول يتناول فيه المغرب الأوسط في عهد الدولة الزيريين صدر سنة 1957م»والثاني قدم "أبحاث بقلعة بنی حماد " صدر سنة 1965م 
؛ أنيسة بركات !حاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول ال زائر »منشورات المتحف المجاهد » الجزائر 1995۰م؛ص:ص281:282. 

2 - إبراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ من عصر ما قبل التاريخ إلى تحاية الموحدين» دار سلمى» الدار البيضاءء 1384 -1965ء ط 1ء ص 356. 

3 - مجموعة أساتذة» الحزائر في التاريخ من الفتح إلى البداية العهد العثماني» رشيد بورويبة» الجزائر في عهد بني ole‏ تعريب محمد بلغراد» وزراة السياحة والثقافة» المؤسسة الوطنية 
للکتاب» ال جزائر 1984ء مج 3ء ص 227. 


الفصل الثاني غواعل ازدھار الماخرتین 


3- الصناعة: 

يعرف ابن خلدون الصناعة بقوله: "اعلم أن الصناعة هي ملكة في pel‏ عملي وفكري» ويكون 
عمليا وحسمانيا محسوساء ثم إن الصنائع منها البسيط ومنها المركب» ومن جملة الصنائع الحياكة وا حزارۃ 
۷۷۷۷ی "Meals‏ 
لقد حدد ابن خلدون طبيعة هذه الصنائع بوجه عامء ويبقى أن أحيب على سؤال أراه وحیھاء هو كيف 
كانت وضعية هذه الحرف بالحضارتين؟ 

يتفق العارفون بشؤون الصناعة أن أسس الرقي الحرفي والصناعي للمجتمع ما يرتبط بوفرته على 
المواد المستعملة فيها والتی كانت ببجاية تتمثل في الأصواف والحلود التي تستعمل في السروج وا ملابس 
وتحليد الكتب» أما القطن القطن والكتان لصناعة النسیج والأقمشة وكذا لصناعة العمائم المطرزة 
بالذهب والتي اشتهرت ها بحاية» كما توفرت هذه الإمارة على الطين الملائم لصناعة الفخار والأواني 
المنزلية المحتلفة2. 

وإذا كانت حرفة الفلاحة قد احتضنتها الأرياف» فإن الصناعة قد صنعت المجتمع في مدنه 
وحواضره الكبرى مثل بجایق القلعة وغيرهاء ونختم ما ذكره الإدريسي في هذا ا حال: "...ومدينة بجاية 
بھا من الصناعات والبضائع ما ليس في كثير من البلاد ويا دار الصناعة وإنشاء الأساطيل والمراكب 
والسفن والحراس» OY‏ الخشب في أوديتها وحبالھا موحود بكثرة ويجلب إليها من أقاليمها الزفت اليانع 
الجودة والقطران وما كذلك معادن وصناعات لطيفة." 

كما امتاز ا حتمع البيجائي بصناعة القارورات الزحاجیة والأياريف البلارية التي كانت تطعم 
بالذهب وتزين LLL‏ العربي ا حمیل على اختلاف أنواعه وأشكاله» لکن شهرة بحاية ترحع بالدرحة 
الأولى إلى صناعة الشمع الذي كثيرا ما لحأ إليه الأوربيون وأمم أخرى, حتى عرفت المدينة باسم 


الشمعةة. 


1 - رشيد بورويبة» الحزائر في التاريخ» المرحع السابق» ص 227 
2 -إسماعيل العربي» العمران والنشاط الاقتصادي في HAI‏ المرحع السابقء ص BAL‏ 
3 - إسماعيل العربيءدولة بني ole‏ الرحع السابق ء ص 248. 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الماخرتین 


ا مبحث الرابع: العامل الاجتماعي 
1 - التركيبة السكانية: 

لقد رکز ملوك بني ola‏ سواء في الحاضرة الأولى وهي القلعة أو الثانية وهي بجاية على انتقاء 
العنصر البشري الفاعل والمنتج فاحتاروا بعناية فائقة العناصر السكانية التي تحمل بدورها حصائص القدرة 
على الإبداع ولذلك بحد أن المجتمع الحمادي يتكون من عدة عناصر أساسية من مسلمين الذين 
ینقسمون إلى عنصرين أساسين, العنصر البربري من السكان الأصليين وهو العنصر الغالب على جميع 
العناصر السكانء ahy‏ في الدرحة الثانية العنصر العربي »إضافة إلى ال حالیات المسيحية واليهودية . 

ولقد عمل ملوك بني حماد منذ الوهلة الأولى للتأسيس على انتقاء التركيبة السكانية للقلعة 
وتشجيع إعمارها بالسكان» فقد ذكر لنا عبد الوهاب النويري أن ole‏ ابن بلكين (1028م/419ھ): 
ا ا فا ئل رها عار سكن فلت “کا حلب الا آئل موا یٹ را شاك أن 
هؤلاء كانوا من العلماء والأدباء والشعراء وأهل الصنائع والفلاحين المهرة وهو ما يؤكده ابن خلدون في 
قوله» ورحل إليها من الثغور والقاسية والبلد البعيد طلاب العلم وأرباب الضائع لنفاق الأسواق المعروفة 
وا حرف والصنائع ا 

كما شجع الناصر بن علناس(454 -1062/2481 -1089ء)وابنه المنصور (481 - 
8 -1104ء)اللذان عملا على استقطاب سكان البادية التي تقع في ا حیط ال غراف 


للمدينة» لاسيمامن منطقة 345 


هذا الاختلاف في عناصر سكان المدينة الذين كانوا ينتمون إلى مختلف الجنسيات والعقائد من 


عرب وبربر وسنيين وشيعيين وخوارج» كانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع أقليات من اليهود والنصارى في 


ظل ا لتسامح الديني لم يعرف له مثیل من قبلء ساعد على احتكاك ثقافي كبير في القلعة". 


- بونابي الطاھرء الدولة المركزية بقلعة بني ole‏ التأسيس والتداعيات» ص 46. 
- ابن حلدون» العبر» ج 0ء المصدر السابق 202. 
بن خلدو چ ص 
- نفسه» ص 202. 
عابن حلدون 3 نفسه»152. 


یم ہی يبن حل 


الفصل الثاني غواعل ازدھار الماخرتین 


2 عامل الحجرة: 

لقد كان لعامل الحجرة وانتقال السكان من مناطق إلى أخرى يخضع لعامل الجدب والطرد» فقد 
كانت سياسة الحكام ا لسمحة؛ إضافة إلى الرقي الحضاري دور في جذب أفراد عديدة قصد طلب العلم 
والعيش تحت ظل الدولة» حصوصا في فترات ازدهارها والاستفادة من الرحاء الاقتصادي» وكون قلعة بني 


عاد لما أهية اققصادیة كبيرة حسب البكري لسیبین انين 


أولةة لأنما العاصمة السياسية لبق LA‏ 


ثانيا: BY‏ تعد مركزا We LE‏ يجذب إليها القوافل من الشرق والغرب» ومن الصحراء وبلاد 
Slo gual‏ 

وصفوة القول: فقد كان نجار القلعة ميسوري ا حال حسب الكتب الجغرافية والرحالة بسبب السلع 
Ds‏ ىر Gl‏ ,لغرب Polly‏ لأن القلعة ظلت محطة تحارية ذات شأن كبير في القرن 
cel 1/205‏ إذ cole‏ عليها بثروة عظيمة ما جعلها ترتقي فعلا إلى مرتبة العاصمة الثرية الآهلة 
بالسكان» وكان للثراء المادي عامل في استقطاب السكان من أجل المتاجرة وهذا ما أوحد لنا فضاء 
اقتصاديا أدى إلى احتكاك واستقطاب التجارء فقد كان عدد التجار في القلعة كبيراء يقيمون في المدينة 
ويتعاطون التجارة في الأسواق By‏ دكاكينهم» عبر الدروب والأحياء» وقد ينتقل بعضهم إلى المدن ابحاورة 


والأسواق الأسبوعية والموسمية وإلى القرى والبوادي لشراء المنتوج الفلاحي من الفلاحين مباشرة”. 


أما النوع الثاني من الهجرة: فهي تكون قهرية نتيجة لعامل الضغط من طرف فئة أخری؛ وهذا ما حدث 
في القيروان التي فقدت إشراقها السياسي العلمي» كمركز إشعاعي في المغرب بعد اجتیاح قبائل بنو هلال 


وخرابھا على أيديهم: وهذا ما انعكس بالإیجاب على حاضرة القلعة ولجوء أهل افريقية إلى قلعة بني ماد 


1 - إسماعيل العربي» دولة بني ale‏ ملوك القلعة ويجاية» المرجع السابق ص ص 128 -129. 

2 -عبد العزيز فيلاني» دراسات في تاريخ الجزائر وا مغرب الإسلامي» دار الحدى؛ عين مليلة» ا بحزائر» ط 1ء 2012 ص 76 . 

3 -أنيسة بركات » دور قلعة بني حماد في بناء حضارة المغرب العربي الإسلاميء الملتقى الدولي الأول حول قلعة بني cole‏ 1987ء؛المعاضید المسيلة» 
ص06. 

4 عبد العزيز فيلالي» المرجع نفسه» ص 16 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الماخرتین 


التماسا للأمان» زاد من حجم المدينة وازدهارها اقتصاديا وثقافياء إذا كان رحال العلم والثقافة ضمن 
العناصر الوافدة على المدينة» وقد ذكر لنا البكري: "أنه انتقل إليها بعد غزو الحلالي للقيروان أكثر أهل 
7ئ وتذكر المراجع أن السكان الذين أتوا من القیروان سنة 405ه/1014م منهم التجار 
وأضحاب Gogh)‏ الأموال :وطلاب العلو» وکعٹال على رحیل علماء افريقية إلى القلعة نذكر منهم: أبو 
القاسم عبد الحليل ابن أبي بكر المعروف بالديباحي»الذي رحل من افریقیة بعد الغزو الملالي 
للقيروان(119ه/1057م)2 


فقد أشار القاضي عياض إلى مجموعتين مميزتين من علماء قلعة بني حماد » فالأولى تتكون من 
المهاحرين القادمين من القيروان عاصمة بني زيري وعلى رأسهم ابن النحوي 
التوزري(ت513ه/1119م)وعبد الجليل بن أبي بكر القيرواني (469ه/1076م) والثالث من جزيرة 
صقلية وهو : أبو عبد الله محمد بن أبي الفرج المعروف بالقاضي (توق بعد500ه/1106م) فقد دعم 


هؤلاء جميعا الدراسات الفقهية المالكية بالقلعة. 


أما ا حموعة الثانية فتمثل المدرسة المالكية التي قام بتكوينهم العام الفقيه عبد الرحيم بن أحمد الکتانی 
(ت386ه/996م)وقد رحعت هذه الأخيرة رئاسة المدرسة المالكيةء في قلعة بني Tale‏ 


لم تتوقف مسيرة العرب الحلالية عند ذاك الحد وتستقر بمجموعها ء بل واصلت سيرها نحو المغرب 
الأوسط فاصدموا بدولة بني ماد وعندئذ شنوا حروبا شديدة عليهم كما أورده ابن gale‏ غير أن هذا 
الأخير لا یمدنا بتفاصيل تلك الحروب الدائرة بین بني حماد والحلاليين ويمكن أن نطرح سؤالا: هل 
سلمت مدن المغرب الأوسط من التخريب الملالي أم كانت هي الأخرى عرضة لذلك الخراب. 


1 - ابو عبيد الله البكري» المصدر السابق» ص BBO‏ النويري» نحایة الأرب» المصدر السابق» ص 349 -350. 

2 - عبد العزيز فيلالي » قلعة بني ala‏ الحاضرة الاقتصادية والثقافية » ص 10ء المرحع السابق. 

3 - محمد بن عميرة» القلعة قاعدة بني حماد الثقافية الأولى» حوليات المؤرخ باتحاد المؤرحين الجزائريين» العدد 1ء الجزائر» 2002 م» ص 106. 
4 - عبد العزيز فيلالي» المرحع نفسه» ص-ص80 -81 


الفصل الثاني غواعل ازدھار الماخرتین 


لقد تعرضت قلعة بني حماد للتخریب بعد موقعة سببية التي اتمزم فيها الناصر ابن علناس» اثر 
هذه الحزيمة نبت الحرب الحلالية معسكر الناصر بما احتوى من مال وسلاح ودواب وتقاسموا تلك الغنائم 
والأسلاب؟ والأراضي لتوسيع حالها والاستقرار فيها وعلى الرغم من أن القبائل الحلالية قد نالت مبتغاها 
من وراء التحالف مع تميم بن المعز ضد الناصر بن علناس حسب الإتفاق وهو تلك الغنيمة وكذا کسر 


شوكة الناصرء وقد حصلء إلا أتما ما اكتفت بذلك بل أعقبته إثر هزعته وفرارہ إلى قسنطينة ثم القلعة”. 


وإذا كان كل من ابن الأثير وابن عذارى والنويري قد اقتصروا نتائج وقعه سببية فيما حل بجيشه 
من قتل وبمعسكر من oe‏ فإن ابن خلدون قد أمدنا بأخبار هامة عن مصير عمران المدن» وما حل 
بمدينة القلعة بملاحقة العرب الحلالية للناصر إثر هزعته» فيقول: "... بحا إلى قسنطينة في اتباعه» ثم لحق 


وا : Aun,‏ 
بالقلعة فنازلوها وحربوا جنباتھا واحبطوا عروشھا'' . 


وهكذا فقد امتدت يد التخریب الملالي لعمران المدن بالمغرب الأوسط وافتتحوا عهدهم في ذلك 
Cups‏ جنبات القلعة الحمادية وإحباط عروشها والعيث فسادا بضواحيها” بعد موقعة سيبة 457 
ه/1065م تعرضت مدینة القلعة للتخريب الملالي أصبحت أغلبية مناطق المغرب الأوسط Ye‏ مطلقا 
لسلطان القبائل الملالية لا ينازعهم Led‏ منازع فأقدموا على تخريب المزارع والقری وقطع السابلة ونشر 
ال 


1 - يذكر النويري: أن LF‏ بن المعز إثر هزيمة ابن عمه الناصر وما حل بمعسكره» حزن لذلك حزنا شديدا ولم يقبل الألوية والطبول» party‏ الناصر التي 
أهدتما العرب ADU‏ إليه واجابھم إجابة تحنب من ورائها إيثارهم بقوله: "ما فعلت هذا انتقاصا بكم Uy‏ المانع منه gif‏ لا أرضى أحذ سلب ابن 
عمي ٠"...‏ أنظر النويري: المصدر السابق» ج 24ء ص 124-123 وربما يكون تميم بن المعز عندها قد ندم على ما أقدم عليه وأدرك انه Cael‏ عندما 
تحالف مع قبائل بني هلاء لأنه لم يقدر حطورة الموقف» كما اتفق أن قوة القبائل الملالية تزداد شيئا فشيئا بسيطرتما على المناطق والأراضي وما يقوم به من 
سلب ونمبء وهذا الموقف الذي لا طاقة له به بل وصعب کسر شوكتها إذا ما أقبلت عليه . 

2 - اسماعيل العربي» الدولة الحمادية؛المرجع السابق» ص/16ء رشيد بورويبة» الدولة ا حمادیة المرحع السابق» ص 65. 

3 ابن الأثير» المصدر السابق» مج 8ء ص B73‏ ابن عذاري» المصدر السابق» ج 1ء ص 299, النويري» المصدر السابق» ج 24ء ص 123. 

4 - ابن خلدون؛ العبر» ج 6»المصدر السابق»ءص 27ء حسن مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» ط1» مج 1؛ 
العصر الحديث للنشر والتوزیعءبیروت » لبنان» 1992-21412 ص 262. 

5 - غير أن عبد الحكيم عویس يذكر أن العرب الحلالية دخلوا القلعة ينهبون ويخربون ويدمرون مظاهرها الحضارية» فأصبحت مكشوفة للمغيرين» 
انظر :عبد الحليم عويس» المرجع السابق» ص 98. 

6 - إسماعيل العربي» نفسه» ص 206. 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الماخرتین 


إن النتيجة الكبرى لزيمة الناصر بن علناس في موقعة سيبة سنة 457ه/1065م كانت سيطرة 
الهلاليين على مدن المغرب الأوسطء ولكن هذه السيطرة ما كانت تكتفي Babb‏ جیش الناصر بن 
علناس» Ody‏ مضاربه وخزائنه لما تحتويه من أموال وسلاح» بل انتشروا في البلاد وسيطروا على القرى 
والأرياف وعاثوا فيها فساداء فنهبوا الزرع» وخربوا العمران بمدينة المسيلة والقلعة» هذه الأحيرة التي لم 
يدخعلوها وإغا ربوا جنباتھا وأحبطوا عروشهال واستمروا على ذلك فترة من الزمن» فانعكس بشکل 
سلبي على مختلف جوانب الحياة» السياسية» والاقتصادية» والاجتماعیةء وكذا الثقافية تلك المدن التي 


ا السياسة: 

إذا كانت مدينة القلعة حاضرة بني ماد قد استفادت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من تدهور 
أوضاع منطقة المغرب go)‏ بعد حراب أغلب مدنه إثر الغزوة الهلالية» أين اضطر الكثير من من التجار 
رات الال ورحال تم pally‏ الیل إلى tube‏ الد اکھت cl‏ رط اشن افدر 
فان هذه الاستفادة التي حققتها القلعة بسبب المصائب التي حلت ببني زيري لم يمض عليها أكثر من 
عقد من الزمن حتى أصابما ما أصاب مدن المغرب من الأدن من عبث القبائل الحلالية التي خربت 
كذلك المدن والقرى والضياع والمزارعة» فانتشرت الفوضى وسادت الاضطرابات في ذلك الإقليم 
ey pais‏ الاق رضاقت ofy Lace Aste Stef‏ القلعة قد Yale‏ السياسة على اعبار LET‏ 
كانت عاصمة الإقليو” Uy‏ استفحل أمر الملاليين dy‏ یکفوا عن عبثهم وتخريبهم وقطعهم السابلة في 


المدن والضواحي As‏ يجد الناصر بن علناس بدا من البحث عن بديل هذه العاصمة» بإيجاد موضع كر 


1 - ابن خلدون» العبر» ج 60ء المصدر نفسه» ص 27» حسن مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته» المرحع نفسهء ص 623. 

2 - محمد بن معمرء القلعة قاعدة بني حماد الثقافية الأولى» ale‏ حوليات المؤرخ» العدد الأول ا رکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول 
نوفمبر» الأبيار - الجزائر» 2002ء ص 107. 

3 - صالح يعيزيق» المرجع السابق» ص 49. 

4 - ابن حلدون, المصدر السابق» ص 27. 

5 - علاوة عمارة» الحفريات الأثرية بالحاضرة الحمادية الأولى بين الذاكرة والتاريخ» alt‏ الأداب والعلوم الإنسانية» العدد التاسع جامعة الأمير عبد القادر, 
العلوم الإسلامية» قسنطينة» 1429 -2008» ص 33. 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الماخرتین 


حصانة من القلعة» وقي مكان بعيد عن SU‏ العرب الملالية وأعمالها التخريبية» بعدما استحال عليه أمر 
ترويضها كما يرويه صاحب كتاب الاستبصار". 

فاحتار موضع بجاية لبناء مدينته والعاصمة الثانية لدولته والتی تشكل ملجأ حصينا ضد اطلالیینء فهي 
بعيدة عن محال تحركاتهم نظرا لوحود حواجز جبلية تفصل هذه المدينة عن المناطق التي تصول وبحول فيها 
جيل العرب الملاليةء وببناء الناصر لمدينة بجاية” انتقل إليها سنة 461ھ/1068م؛ وجعلها مستقرا له 
وسعی إلى تعميرهاء فشيد القصور والحمامات والأبراج» كما بنی دار الصناعةء الأساطيل وا مراکب 
ریغت وتلاف سنا هل السكان من BU‏ بيد يها قفدت جیا عابمہ افادیح خلت 
لمدينة القلعة, 

ب - الحياة الإقتصادية والإجتماعية: 

إن الحديث في الأثر السلبي الذي أحدثه الحلاليون على البنية الاقتصادية لمدن المغرب الأوسط نتيجة 
التخریب الذي ألحقوه بها يدفعنا للإعتقاد of‏ النشاط الإقتصادي odd‏ المدن تضرر بشكل ملحوظ بعدما 
خربوا الزروع وأفسدوها وسیطروا على الأراضي وتملكوهاء واستأثروا بالبسائط والسهول“ حيث تقلصت 
الأراضي الزراعية وهو ما أدى إلى قلة الإنتاج» وخاصة بعد هجرة السكان منها في أغلب الأحيان بسبب 


الفوضى والاضطرابات» حيث تركوا مزارعهم وحقولهم واحتموا بالمدن "٦‏ مثل مدینة القلعة. 


1 - مجهول» الإستبصار» المصدر السابق» ص 129. 

2 - لقد تعددت آراء المؤرحين حول تحديد السنة التي كانت فيها بداية oly‏ هذه ا مدینة بين الفريقين» أحدهما يرى أنه كان سنة 1067/457 مباشرة بعد 
موقعة سيبة» أما الآخر فيذهب إلى اختیار سنة 1067/460م تاريخيا لبداية cols‏ انظر النويري» المصدر السابق» ج 24ء ص 124ء ابن خلدون» ج 6» 
ص232» =وللمزيد أيضا: أنظر مقال علاوة lee‏ التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية في العصر الإسلامي الوسيط» جحلة جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية» العدد 26ء جامعة الأمير عبد القادرء قسنطينة» 1429 -2008. 

3 - الإدريسيء نزهة المشتاق» ج 1»المصدر السابق ص 260. 

4 - عبد الحليم عويس» المرجع السابقء ص 103ء. 

5 ابن خلدون» العبر» ج 6ء المصدر السابق» ص 27ء ابن EV‏ المصدر السابق» مج 8ء ص B73‏ النويري» المصدر السابق» ج 24ء ص 123. 
6 -عبد الحميد حالدي» الوحود الحلالي السليمي في الجزائر» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» ا بحزائر» 2007ء ص 190 -191. 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الحاضرقين 


وعندما قل الإنتاج وأصبح لا يفي احتياجات السكان عم الغلاء وانتشرت المجاعات شع“ 
واضطرت السلطة وأصحاب التجارة إلى دفع ثروات ضخمة لشراء الأمن وا مدوء حتی دفعوا لأحل ذلك 
نصف غلاتھم ومحاصيلهم الزراعية”» وضعف دورها كمركز تحاري هام» وعند ذلك غيرت القوافل 
التجارية مسالكها إلى الطرق التي يسودها الأمن وتعنى بالحراسة” وبذلك اختفت قلعة بني حماد كمركز 
غارن ple‏ ق سط ارب Les “eg!‏ كانت وريقة حضارة اران بعد حرجا 
ت - الحياة الثقافية: 

لم تحدث عمليات التخريب التي قام بجا الملاليون في مدن المغرب الأوسط تأثيرات سلبية على 
الوضع الثقافي لذلك الإقليم» فبعدها كانت هذه المدينة هي المستفيدة من الوضع الذي CIT‏ إليه القيروان 
بعد خرابھا عندما استقطبت أكثر أهل القيروان» خاصة منهم رجال العلم الذين أسهموا كثيرا في ازدهار 
ھللض لاد ات ےی eel‏ كبا كك لين کلت مسا فلا التي علرا لیا oo‏ 
التغور القاصية والبلدان البعيدة وكذلك أرباب الصنائع» لنفاق أسواق المعارف والتجارة والصنائع PUG‏ 
بيد أتما ما لبثت أن أصبحت مكانا غير آمن بعد الدخول الملالي للمنطقة وما جره من أعمال تخريب 
ونشر للفوضى والاضطرابات' ما اضطر أغلب أهاليها By‏ مقدمتهم العلماء إلى ترك القلعة والانتقال 
إلى بحاية وبذلك oly‏ هذه المدينة تفقد إشراقها الثقاٹی لصالح العاصمة الحمادية الجديدة مدينة بجایة 


الساحلية, 


1 - يذكر ابن عذاری بأنه في سنة 469ه كانت بإفريقية dele‏ عظيمة ووباء عظيم» مات فيه من ا لناس خلق كثير» أنظر ابن عذارى» المصدر السابق» 
ج 1ء ص 300. 

2 - مبارك بوطان» تطور العمران الإسلاميء المرجع السابق ص 287 -288. 

Lhe -‏ يعيزيق» ا مرحع السابق» ص 58 

- عبد الحميد خالديء الرحع نفسه» ص 191. 

- الحادي روحي إدريسءالدولة الصنهاجية: المرجع السابق» ج 2ء ص 99. 

- ابن خلدون» العبر» ج 6ء ص 228. 

- حسن علي حسن: الرحع السابق» ص 308. 


NO طب را‎ W 


الفصل الثاني غواعل ازدھار الماخرتین 


ونما تجدر الإشارة إليه أن مدينة القلعة على الرغم من WILE‏ مكانتها السياسية كعاصمة 
للحماديين بداية من سنة 483ھ/1090ء إلا UT‏ ما فقدت مكانتها الثقافية بشكل نھائی بل 
حافظت على جزء كبير من ذلك الرصيد الفكري والحضاري الذي عرفته هذه الحاضرة. 

ويس لن جيب اقل وکل احد المصادر الحامة التي أمدت مدينة بجایة برحالات العلم 
والثقافة الذين أسهموا كثيرا في بناء الحياة العلمية لهذه الفترات التي أعقبت بنائها وإعمارهاء وهو ما 
أهلها LEY‏ مكانة القلعة العلمية بشكل تدريجي خاصة بعدما غدت العاصمة الأولى لدولة بني حماد 
وأصبح لمدينة القلعة الدور الثانوي في ا حال ا لسياسي وال 

ومنه فإن مدينة القلعة لم تفقد أهميتها الثقافية بشكل مطلق على الرغم من ضغط القبائل الملالية 
عليهاء واستبدال الناصر لما بعاصمة حديدة» بل استمرت الحياة الثقافیة بمدينة القلعة ولو بدرحة أقل مما 
سبق» حيث استمر وفود الطلبة إليها طلبا للعلم وللتدريس» كما أنحبت لقلعة في تلك الفترة خيرة من 
العلماء» بحيث تواصل العطاء العلمي والثقاقي لحذه المدينة go‏ سقطت على يد الموحدين سنة 
3.1152/17 ومدته القلعة -على الرغم من تخريب الحلاليين - بجنباتما والتضييق عليها باستمرار» 
إلا آنھا ظلت قائمة كعاصمة ثانية لدولة بني ماد كما استمر عطاؤها الثقاقي طيلة فترة حكم 
الحماديين“ Oy‏ كان ذلك الدور السياسي والاقتصادي وحتى الثقاقي الذي لعبته هذه المدينة في أوائل 
عهد الدولة ا حمادیة قد تراحع بعد انتقال عاصمة الحماديين السياسية إلى مدينة ALA‏ ولكنه لم بختف 
حتى سقطت دولة بني ماد على يد دولة ا 

ولو رحعنا إلى وصف الرحالة ا مغراقی الإدريسي هذه المدينة لوحدنا أن القلعة كانت في وقتها 


وقبل عمارة بحاية دارا لملك بني ماد وفيها كانت ذخائرهم مدخرة وجمیع أموالهم ختزلة ودار أسلحتهم 


- مفتاح حلفات» المرجع السابق» ص 49. 

- الإدريسي» نزهة المشتاق» المصدر السابق» ج1ء ص 161. 

- علاوة alee‏ ا حفریات الأثرية بالحاضرة ا حمادیة الأولى» المرحع السابقء ص 33. 
- عبيد بوداوودہ المرجع السابق» ص 27. 

- علاوة عمارة» المرجع السابق» المرحع نفسه» ص 30. 


Om BP WN نم‎ 


الفصل الثاني Jalye‏ ازدھار الماخرتین 


والحنطة تختزن ley le‏ من الفواكه والنعم المنتجة...ولحومها كثيرة...فأهلها أبد الدهر شباع وأحوالهم 
سال 

وإن كان هذا النص الذي أورده الإدريسي يصف حال مدينة القلعة وأهلها SLE‏ حسنء مما يشير إلى 
عدم تضررها من التخريب الملالي بشكل كبير» فان فيه إشارة أيضا إلى أن دور هذه المدينة تغير عما 
كان عليه حينما كانت العاصمة الأولى للدولة الحمادية» وهو ما يؤكده بقوله: ''ومدینة بجاية في وقتنا 
هذا مدينة المغرب الأوسط وعين بلاد بني ماد" ثم يضيف في موضع آخر قائلا: "وأما مدينة بحاية في 
تو We‏ غیت ری انل" ومنه فقد تراحع الدور السياسي والاقتصادي والثقافي لهذه المدينة 


حتی oly‏ لم يكن بشكل كبير. 


1 - الإدريسي» نزهة المشتاق» id‏ 1 المصدر السابق» ص 161 
2 - الإدريسي» المغرب العربي» المصدر السابق» ص 116. 
3 - الإدريسي» نزهة المشتاق» المصدر نفسه» ص 161. 


الفصل الثاني غواعل ازدھار الماخرتین 


وما سبق يمكن أن نخلص مايلي : 

٭ لقد كانت فترة الاستقرار التي شهدتما في فترة حكم الأمراء الحماديون تتميز بفترة ازدهار فكري 
وحضاري هذا الدافع أتاح للحاضرتين بان تلعب الدور الفعال من خلال استقطاب فلول 
الحاربين والاستعانة بھم في بناء صرح الدولة وقد تسد هذا الإستقرار السياسي بعد الصلح الذي 
انعقد بين ole‏ والمعز ممافتح باب المجرة والإحتكاك . 

# السياسة التي اعتمد عليها الحماديون في البناء والتشييد والتعمير جعلا من الحاضرتين تضاهي 
باقي الحواضر من خلال الطراز المعماري وهذايظهر جليا في مدى تأثر الموحديون بالطراز 
المعماري الحمادي» هذا التطور الحضاري عكس صورة الحاضرتين والدور التي لعبته علي مستوى 
الداحل والساحل مما جعلها قبلة للعلماء والصناع والحرفيون 

٭ عمل الحماديون على انتقاء العنصر البشرى الفاعل والمنتج فاحتاروا بعناية العناصر السكانية 
القادرة على الإبداع »وكان لانتقال fal‏ مدينة لقيروان بعد سقوطها على يد الأعراب الملالية 
استفادة ddl aco‏ كبيرة للقلعة OY‏ سكان القيروان كان منهم التجر وطلاب لعلم كما استقبلت 
القلعةأيضا ا مھاجرین من الأندلس وصقلية والذين gle‏ معهم ثقافتهم الحضارية وكان منهم 
العديد من العلماء الدين حملوا معهم علومهم إلى القلعة فانعكس هذا إيجابيا على القلعة 

٭ من عوامل نمو القلعة وتطورها ازدهار الحياة الإقتصادية التي كانت Lede‏ حيث كانت التجارة 
أهم العوامل التي أدت إلى تطور الحياة الفكرية والثقافية في القلعة وكذلك ساعدت الفلاح على 
الإستقرار في القلعة حيث أصبحت عامل حذب فكانت القلعة أحسن منطقة فلاحية ولم 
يكتفي الحماديون بالزراعة بل اتخذوا أعمالا أخرى منها صناعة لمعادن كالذهب والفضة 
والرصاص والنسيج واشتهرت بصناعة الفخار والخزف والزحاج هذا ما Gol‏ إلى الازدهار BUSI‏ 
والتطور العلمي فيها. 

٭ لقد كان الموقع Glad!‏ دور فعال في ابراز US‏ الحاضرتين فالأولى تقع على طريق رابط بين إفريقية 


والمغرب الأقصى والثانیة تقع على حرف بحیط بھا البحر من ثلاث جهات أما من الناحيةالغربية فتنتهي 


الفصل الثاني غواعل ازدهار الحاضرتين 


for Jus‏ مسیون فهي محصنة» وكما لا نغفل ما للتحصين الطبيعي والمعماري التي تمیزت با القلعة من 
أثر على تطور ا مدینة وتوفير الاستقرار إليها فبالإضافة إلى التحصين الطبيعي يحيط بالحاضرتين صور 
جعلا منهما جدار منيعا ضد الغزاة ولكن مع الاستقرار الملالي في المغرب هدد أمن واستقرار القلعة هذا 
sol‏ بالقلعة بالتقهقر والزوال لينتقل هذا الإشعاع وتستفيد منه بجاية» مثلما استفادت القلعة من تخريب 
ا ملالیین للقيروان. 

إن قوة الدولة متوقف على قوة سلطانھا لذلك نحد أن الدولة ا حمادیة مرت با فترات قوة انعكست على 
أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعیة ومثال فترة حكم القائد الناصر وابنه ا منصور وفترات 
ضعف أدت با إلى الزوال ولهذا لكون السلاطين لم يولوا للدولة أهمية بالغة بل اهتموا بإشباع رغباتهم 


الخاصة . 


مكانة بجاية العلمیة والإجتماعية بعد سقوط 


فلعة بنى حماد 

المبحث الأول: 

1 - المؤمماءت التعليمية 

2- العلوم المنتشرة في بجاية 

3 - قراجو pal‏ علماء من القلعة ودورهو في الحياة العلمیة في 

بجاية 

المبحث الغاني: 

- مکانة بجاية الإجتماعية بعد سقوط قلعة يني حماد 

أ- العناصر السكانية. 

ay‏ — طبقات المجتفع. 

ته - المرأة ودورها في المجتمع. 


الفصل aja allyl‏ بجاية العلمیة والاجتماغية بعد مقوط القلعة 


إن الحديث عن الحياة العلمية في بحایة هو حديث عن ظهور أول حاضرة تطل على البحر 
ومركز إشعاعي في المغرب الأوسط» حيث لعب دورا فعالا في إرساء العلوم واستقطاب العلماء والمفكرين 
وأصحاب ا حرف خصوصا وكون المغرب يعيش فوضى جراء عمليات التخريب التي اجتاحتہ بعد غزو 
بنو هلال للمغرب الإسلامي وحاضرة بجایة الحمادية هي النواة الثانية للدولة ا حمادیق وقد لعبت الأولى 


في إرساء دعائم الثانية بعدما أصبح دورها ثانوي. 


اهتم عصر الحماديين بترقية مظاهر الحضارة» فكانت هذه الفترة مرحلة نمو وإشعاع وإخصاب 
الفكر العربي الثقاقی والسياسي والاحتماعي» حيث أن الدولة الحمادية استطاعت أن تنهض بالعلوم 
والمعرفة وتتیح للعلماء والشعراء والأدباء المناسبات التي تمكنهم من إثراء إنتاحهم الفكري فاعتنى -كما 
أشرنا سابقا - الملوك أمثال polly ole‏ وغيرهم من ملوك القلعة وبجاية بالعلم وأهله» فنهضت الثقافة 
والفنون على أيديهم نمضة كبيرة انطلقت منها حركات فكرية ودينية وسياسية امتد تأثيرها ن بلدان 


المشرق وال مغرب الإسلامي. 


كما اهتموا بتأسيس المساحد والمدارس والمعاهد واعتنوا Le‏ فأقبل عليهم العلماء والأدباء وأهل 
الفن من كل ججحهنة, 

وتحدر الإشارة إلى أنه في ظل الصمت الذي بيز معظم المصادر التاريخية فإنه يستحيل رسم 
صورة كاملة عن مظاهر ال حياة الفكرية في القلعة وذلك لعدم تمكننا من الإطلاع على المصادر المتخصصة 
في هذا Oly SIA‏ وحدت إنما هي تراحم لأعلام أو إشارة بسيطة حول المؤسسات التعليمية في كتب 
الموسوعات» وحاولنا جاهدين أن نبني من UE‏ صورة عن الحياة الثقافية والعلمية» ومن بين 


المؤسسات: المساجحد» بيوت العلماء» الزواياء والكتاتيب إضافة إلى المكتبات. 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمیة والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


المبحث الأول: مكانة Als‏ العلمية بعد سقوط القلعة 
1) = المؤسسات التعليمية : 

لقد حث الدين الإسلامي الحنيف على العلم والتعلم وكانت كلمة (إِقراً) أول الكلمات التي نزل 
بحا القرآن الكريم في قوله: (اقراً ىر راد اذى عَلَقَ 0ه Say Ge‏ من علق و 
لكوم ق alt ale sail‏ ق )' fey‏ هذه الدعوة الإلهية ازداد اهتمام الرسول الكريم صلی الله 


عليه وسلم بالعلم والتعلم وحث المسلمين على التمسك بالعلم والسعي في طلبه بقوله عليه 
الصلاة والسلام:''طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة "عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال معت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما few‏ الله له طريقا إلى الجنة Oly‏ 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في 
الأرض حت الحيتان في الماء وفضل العا م على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب Oly‏ العلماء ورثة 
الأنبياء Oly‏ الأنبياء لم یورٹوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر. "ء والأحاديث 


والحكم كثيرة في الحث على طلب العلم”. 


ومن هنا حرص المسلمون على طلب العلم ولابد للعا م والمتعلم من مكانة يدرس فيه العلم فكان 
المسجد المركز التعليمي الإسلامي الأول على الإطلاق في كل زمان ومكان وحظي بمهمتين هامتين 
الدينية والعلمية إضافة إلى الكتاتيب والزوايا وبيوت العلماء . 


1 - سورة العلق» الأية:من 1 إلى 4 
2- للمزيد أنظر: أحمد ابن عبد cay‏ العقد الفريد» شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه» أحمد أمين وآخرون» منشورات دار الكتاب 


العربي» 9 6 1982« Qe‏ ص209 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمية والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


أ- المساجد" 


تعتبر للساجد أقدم المؤسسات التعليمية في الإسلام» فالتعليم يرتبط به ارتباطا وثيقا ولا سيما أن 


4 وج 5 ۱ . پور اق ووو رر ف te‏ ت a7‏ 
الله عز وحل شرف من oly‏ بان له الثناء العظيم بقوله: (إنما يعمر مسسجد الله من ءام AVL:‏ 
صد 


1 ace ا ولم‎ SST Sieg gli ures pyar 
2 و ہے 2 ي‎ ee 1 7 
ales فَلنوَلِيَئَكَ‎ CST فى‎ Ege gy Clas المهتدي © )“ وقال حل وعلا: (قَدَ َریٰ‎ 


ور رز کا رھ راو ير عدون عور صو رر © رہ ر ير ہے ر رو و بت9۹ 
Yes‏ فول dees‏ شطر المَسَجِدٍ الحرامِ وَحیث ما BS‏ فولوا Kags‏ شطرهء وَإِنَ 


كو 


۶ ) يَْمَلُونَ‎ Ue Jad if الكن ون ا‎ | Gp ٣ 
فهو بذلك محور حياة المسلمين بحيث كان مرکزا للحياة السياسية والدينية والاجتماعیةء والأصل‎ 


في وحود المساجد هو عبادة الله عز وجل وتوحیدہ يقول الله عز وجل: O15)‏ المَسجد له قلا توصو 


ر 


ail مع‎ 


api 


3 (@ (ie 
الرسول صلی الله عليه وسلم» وظلت تعقد حلقات‎ age كما كانت تقام بها حلقات العلم منذ‎ 
لتدريس تعاليم الدين الإسلامي وتفسيره وشرحه وتوضيح أسسه وأحكامه» ومن هنا جعل المسجد لأداء‎ 

الفريضة والتفقه في الدين. 
كبا كان عقر tl‏ مت lial‏ وهو مق مال الان وسا اا اعات غا 
الوظائف التي كانت تمارس في المسجدء وھذا تظهر أهيته ودوره في حياة المسلمين”» وأكد ابن خلدون 


على دور وأهمية المساحد بقوله: "اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل من الأرض بقاعا احتصها بتشريعه 


1 سورة التوبة» الآية 18. 

2 - سورة البقرةء الآية 144 

3 - سورة الجن» الآية 19. 

4 - علي بن محمد بن سعيد الزهراق» الحياة العلمية في صقيلة الإسلامية (212 -484ھ)ء 726 -1091» رسالة دكتوراه» جامعة pl‏ | لقرى» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامي» قسم الدراسات العليا التاريخية» مكة المكرمة» السعودية» 1997ء ص 231. 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمية والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


وحعلھا مواطن للعبادة» يضاعف الثواب وتنمو Led‏ الأجورء وأخبرنا بذلك على ألسنة رسله وأنبيائه 
لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السعادة لهم وكانت المساحد الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض فيما علمنا 
مسا كدق اک سی کا رادج وت اا" : 

نظرا لهذه الأهمية التي اختلقها للسجد سعى الخلفاء والسلاطين إلى تشييد العديد منهاء ونحى 
سلاطين بلاد المغرب نفس المنحى في القيام بعملية التشييد» وكذلك اعتنت الدولة الحمادية سواء في 
القلعة أو بجاية ببناء العديد منها منذ بداية تأسيسهاء وقد لعب الطراز المعماري القلعي دورا بارزا حيث 
yall ay ctl‏ اليح رس Wiles‏ حا اقا الو التي اصع الوح ون اف2 

وعليه کون of‏ القلعة حظيت بهذا التطورء فبطبيعة الحال هذا التطور المعماري ينعكس على 
الحاضرة الثانية» کون انتقال المعارف وكامل الضغط الخارج انعكس على أثر إيجابا على التحصيل العلمي 
في بجاية» ومنه أوحدت لنا المساحد نمطين من المساحد» فهناك مساجد عامة غير تابعة للدولة» وهذه 
يتم بناؤها من الأهالي والأثرياء» وهناك مساجد خاصة يتم باؤها من الدولة وتعرف بالمساجد الجامعية 
وكان أمراؤها أحرص الناس على العمران عموما والمساحد خصوصاء وأوهم الجامع الأعظم الذي بناه 
المنصور (481 -497) ويطلق عليه المسجد المنصوري وهو قرب قصر اللؤلؤة وکان من أجمل المساجدء 
إذ أنه يحتوي على سارية من الرحام LI‏ وقد استقطب العديد من العلماء وطلاب العلم إذ أنه كان 


يدرس فيه مختلف العلوم الفقهية والنقلية» وظلت شهرته في العهد الموحدي والحفصي . 


1 ابن خلدون» ال مقدمة المصدر السابق» ص 323. 

2 - عبد الكريم عزروق» القباب والمآذن في العمارة الإسلامية» ط 3ء ديوان المطبوعات الجامعية» 1996ء ص 61. 

3 - عبد الكريم عزروق» تأثير مئذنة قلعة بني ola‏ على OST‏ في المغرب والأندلس» جلة الدراسات الأثرية» دورية علمية تصدر من معهد GUY‏ العدد 3ء 
5ء الجزائر» ص 32. 

4 - بودشيش أمينة» GLE‏ دراسة تاريخية وحضارية بين القرنين السادس والسابع» المجرتين» مذكرة لنيل شهادة الماحستير» قسم التاريخ» جامعة أبي بكر 
بلقاید» تلمسان» 2007 -2008, ص 69. 

5 ۔الرحع نفس ص 69. 


الفصل asa allyl‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


ب = الكتاتيب: 


تعد الكتاتيب من أقدم وأهم الوسائط الثقافية بعد المساحد والجوامع التي أسهمت قي نشر 
العلوم والمعارف الإسلامية على وجه الخصوص والکتاتیب جمع كتاب» وهو لفظ مشتق من التكتيب 
وتعليم الكتابة» وقد يقال له المكتب» وهو موضع التعلیم كمقعد» الجمع 00ئ0 

ولقد شهدت بلاد المغرب ظهور تلك الكتاتيب مبکراء فمنذ أن وطأت أقدام Seale!‏ أرض 
المغرب واستوطنوه وبنو دورهم ومساجدهم دفعتهم الظروف والواقع إلى تثقيف أولادهم فأنشأوا 
الكتاتيب للقيام بتلك المهمة» وقوام الكتاب معلم» مكان» صبيان» تنشئة دينية وثمة عن طريق البرنامج 
الدراسي الذي يقوم Led‏ والقائم على إقرائهم لكتاب اللہ وتحفيظهم إياه» سواء كان كلا أو جزءا cae‏ 
وبالإضافة على ضرورة الإلمام بقواعد الكتابة والقراءة وبعض المبادئ الدينية التي تتصل بالصلاة والصوم 
atl‏ مع شيء يسير من علوم اللغة والنحو ومبادئ الحساب”. 

ولقد ركز ابن سحنون قي كتابه أدب المعلمين على مناهج التربية والتعليم في المراحل الأولى؛ 
والعلوم التي تقدم للأطفال» وقسم هذه العلوم إلى مواد إحبارية» مثل تحفيظ القرآن وإعرابه ورسمه وشكله 
وإتقان معانيه وقراءته قراءة حسنة» أما ا مواد الاختيارية فهو يرى أن المعلم لا بجب أن یبر المتعلمين على 
تعلمها مالم يشترط الولي بذلك» وتتمثل هذه المواد في الحساب والشعر وأخبار العرب وأيامهم والخط 
و 

إن الأهمية التي حظيت با الكتاتيب في المغرب الإسلامي تعدت إلى المربي أو المعلم فقد كان 


1 - ابن منظور» لسان العرب» ج 1ء ط 3ء دار صادر» بيروت» د» ت» ص 699 

2 - يوسف بن أحمد a>‏ الحياة العلمية في إفريقية 2450/90 ج1ء Db‏ جامع أم القرى؛ السعودية» 2000 م» ص 226. 

3 - محمد الشريف سيدي موسىء حوليات مؤرخ» العدد 02ء 2002ء اتحاد المؤرحين ا حزائریین: ابحزائر» ص 92. 

4 - هو أبو عبد الله محمد بن سعيد» سحنون وا مه عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوحي» ولد بالقيروان سنة 2202 بها تعلم ونشأء ثم رحل في طلب 
العلم إلى المشرق» فحج وكانت وفاته سنة256هء له العديد من المؤلفات أهمها كتابه"أداب المعلمين والمتعلمين "وللمزيد انظر :عبد الرحمان الأنصاري 
الدباغ؛ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» أكمله وعلق عليه أبو الفضل التنوحي» تح :محمد الأحمدي أبو النور وآحرون» De‏ المكتبة العتيقة» تونس» 
2 صء ص122ء 136. 


الفصل الثالبھ aja‏ بجاية العلمیة والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


القابسي" بقوله" ینبغی أن يكون معلم مهيبا لا في عنف؛ ولا یکون عبوسا مغضبا ولا مبسطاء مرفقا 


بالصبيان دون لين» ينبغى أن als‏ أدب الصبيان اص 


ولقد ظل هذا النهج التعليمي متبعا ببلاد المغرب الإسلامي في طوره الأول بالكتاتيب والمساجد 
yy‏ ظهر تقديم وتأخير لحمل العلوم التي تدرس» لکن بلدان المغرب عامة تبدأ بتحفيظ القرآن والاعتناء 
به دون cone‏ وظلت حاضرة بجایة تقتصر في البداية على تعليم الأطفال القرآن الكريم وتحفيظه مثلما 
كان المعمول به في القلعة» لکن بقدوم ا حالیة الأندلسية إلى بحاية استقدموا طرائق جدیدة قامت على 
مزج تعليم القرآن مع الحديث ودراسة الفقه والعلوم اللسانية» ما جعل الأطفال البجائيين أصحاب 
مستوى تعليمي BY‏ مما تؤهلهم لمواصلة دراستهم والتعمق AST‏ في الميادين ومح لحم أيضا بممارسة 
لشاف اللي 


سے الزوايا: 
في اللغة مفردها زاوية» وهى مشتقة ممن فعل انزوى» ينزوي ممعنی SAI‏ ركنا كما UT‏ مأحوذة من فعل 
مرة هم من المتصوفة وا مرابطین اختاروا الانزواء بمكاتما والابتعاد عن صخب العمران وضجيجه طلبا 
للهدوء والسکون الذين يساعدان على التأمل والرياضة الروحية» ويناسبان جو الذكر والعبادة» وهى من 
الرظاتق الاسلامية الى سے جلها رجات , 
وحسب محمد نسیب يقول توماس الزاوية هى على ا حملة مدرسة دينية ومحانية للضيافة» وهى 

: کے 6 
هذين الوصفين شبيهة بالعصور الوسطى الدير . 
1 - هو علي بن خحلف أبو الحسن المعافري المعروف أو بابن القابسي» فقيه» حدث» أصولي» مرب» زاهد» ولد بالقيروان وما تعلم وعلم Ks‏ توفي 
سنة403ه» وقيل أيضا القابسي منسوب إلى قرية المعافريين بضواحي قابس انظر :ابن سحنون» آداب المعلمين والمتعلمين» ص AT‏ معجم مشاهير المغاربة» 
تنسيق» أبوعمران الشيخ وتقرير» نصر الدين سعيدوني » ص428. 
2 -ابن سحنون» أداب المعلمين وا متعلمین؛المصدر السابق» Al‏ 
3 محمد الشريف سيدي موسىء المرجع السابق» ص 93. 
4 - المعجم الوسطء مجمع اللغة العربية» القاهرق» ج 1ء ص 408. 


5 - صلاح مؤيد العقبي» الزوايا والطرق الصوفية با زائر تاريخها ونشاطهاء بيروت» لبنان» دار البراق» 2002مء ص301. 


6 = محمد نسب» زوایا العلم «ALL del ably‏ دار الفكر» سوریاء دار الفكر العربي» الحزائر بوزريعة» ب» ت» UP‏ 27 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمية والاجتھافیة بعد مقوط القلعة 


والزاوية من فعل زوى أي OY cam‏ فيها تتجمع صفوف فقراء وطلبة العلم ويجتمع فيها JU‏ بطرق 
مشروعة قصد تمويلها ونشر نظامها". 
وف الاصطلاح: فيطلق الزاوية ويراد بها مأوى المتصوفين والفقراء والمسجد غير الجامع ليس فيه منبر كما 
cle‏ في المعجم الوسيطء والزاوية مؤسسة دينية إسلامية قامت بدور بارز قي امجتمع بداية من فتحها 
Lely‏ لطلاب العلم وأنفقت عليهم» وكان لما الدور في تحفيظ القرآن الكريم ونشره بين أفراد الحتمع 
وهي بمثابة خزن للكتب والدواوين والمخطوطات كما كانت تقدم خدمات جليلة لطلاب ا لعلم الذين 
تشرت ×2 

Ul‏ عن نشأتما فيذهب الكثير من المؤرحين والباحثين إلى أن الزاوية كانت قي الأصل رباط تحول 
مع مرور الزمن لزاوية» وقد اكتظت تلك الرباطات بالنخبة من أبناء المسلمين وأصبحت ابتداء من القرن 
الرابع الحجري تعرف تحولا كبيراء فلم تعد مهمتها تقتصر على العبادة والجهاد كما كانت فيما مضى» بل 
أصبحت مؤسسة علمية يقصدها العلماء للتدريس Le‏ وتأليف الكتب والرسائل القيمة في مختلف العلوم 
والمعارف» أي منبع ومنهل فكري ودين قائم بذاته» وبعد انقضاء الحهاد تحول بعض تلك الرباطات إلى 
زوايا وغادرها حینعذ بعض التصوفة لإنشاء مراكز شبيهة جا قصد العلم tially‏ ومحاربة اهل وإيواء 
لمرابطين المتفرغين للعبادة» لتكون منبعا لأنوار الشريعة والطريقة» فكان لحم ذلك كما أرادواء ومن بين 
الأسباب التي أوحت بفکرة إنشاء الزاويةة رغبة الشيخ الصوق المربي في الاجتماع عريديه وتلاميذه وهو 
ما لا يتسنى له في الرباطء حيث توحد مختلف شرائح المجتمع؟» لذلك فقد كانت الزوايا تنتشر بكثرة في 


دولة بنی حماد» لا سیما لات وقد كانت تؤدي دورا تعليميا هاماء إذ كانت إلى جانب المسجد 


٦ 


1 - أهداف نشأة الزوايا وواقعها في النطقة الملتقى الوطني الأول للزوايا بأدرارء أيام 1 -2 -3 ماي» 2000ء ص 01 . 

2 - لخضر باحي» جوانب من الحياة الاجتماعیة والثقافية للصوفية والمتصوفة من خلال النوازل وفتاوى الغرب الإسلامي» مذكرة نيل الماجستير» جامعة 
الجزائر» كلية العلوم الإنسانية» قسم اللغة والحضارة العربية الإسلامية» 2010ء ص 106. 

3 - عبارة بحموعة من المباني الفاحرة الكبيرة يتوسطها ضريح الشيخ المؤسسء وهي قبة كبيرة مفروشة بالزرابي مملوءة بالمباخر cally‏ عويس» المرجع السابق» 
ص 253. 

4 - صلاح مؤيد العقي» المرحع السابق» ص 304. 

5 - الطاهر بونابي» التصوف في الحزائر خلال القرنین 6و/ھ/12و13م؛دار ا مدی للطباعة والنشر والتوزيع ؛ا ەزائ 2007م؛ص237. 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمیة والاجتھافیة بعد مقوط القلعة 


المكان الخصب بازدهار العلوم TLS‏ إضافة إلى القلعة والمساحد كان بعض العلماء يتخذون من 
مساکنهم مدارس ا وكون الزاوية مكان GL‏ في المرتبة الثانية بعد المساجد» فهذا دليل على أهميته 
في التطوير العلمي» حيث عملت على نشر العلوم الدينية وتحفيظ القرآن. 

ث - المكتبات” 

تعتبر المكتبات من المنشآت الثقافية المختلفة التي حمل أمهات: pS) Cady CSI‏ لندریس 
البرامج الدراسية الموضوعة حسب القواعد المتعارف عليهاء ويبدو أن أول مكتبة في الإسلام هي مكتبة 
الرسول صلی الله عليه وسلم» حيث كانت جمع ما يدونه كتاب الوحي من تنزیل العزيز الكريم من 
صحف القرآن والاحتفاظ بالمعاهدات والرسائل والوثائق» وارتبطت المكتبات بالمساجد» فقد حوت 
مكتبات عامة لتعليم أبناء السلمين» وبذلك colts‏ مكتبات في الإسلام مع نشأة المساحد” وانتشرت 
في الجوامع وا مدارس والزوايا لتكون مرحعا للطلبة وللعلماء وللاستنساخ وذلك يبرهن على شدة اهتمام 
المسلمين بالكتب» وبالتالیف وتعلقهم بالكفات التي شيدت وفق طراز خاص وبناء معين سا مت في 
تربية النشء وتعليم الکبار وارتبطت با مکتبات أسماء أخحرى مثل: بيت الحكمة» دار الكتب» خزانة 
كتب دار العلم. 

LI‏ ما بخص المكتبات في قلعة بني ماد فإنه كان هناك نوعان من المكتبات العامة والتی ستجسد 
بشكل حلي في مكتبة جامع ا نار التي كانت عبارة عن مكتبة مليئة بالكتب المحمولة إليها من أقطار 
المغرب وبلاد المشرق والأندلس“ وكذا المنقولة عن تدریس أئمة وفقھاء الجامع. 

أما النوع الثاني من المكتبات فتمثل في المكتبة ا خاصةء Oly‏ كنا نسميها حاصة فذلك BY‏ نخص 


أفرادا معينين أنشأوها لفائدتھم ومصلحتهم» وقي الغالب من أموا مم الخاصة» إلا أا كانت نصف عامة 


- عبد الفتاح مقلد الغدميء المرحع السابق» ص 339. 
- محمد بن معمر» القلعة قاعدة بني حماد الثقافیق حولیات مؤرخ؛ العدد 1 اتحاد المؤرحين compl al‏ ا لحزائر 02 ص 05 . 
- محمد ماهر cola‏ المكتبات ف الإسلام» نشأتما وتطورها ومصادرهاء ط/ءموسة الرسالة» بيروت» 1996ص ص 82 -89. 
هر في الإسلام وتطورها و مو و ص؛ص 


-الغنيمي؛ نفسه» ص341. 


نم ل۸ ين Ee‏ 


الفصل asa allyl‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد مقوط القلعة 


بھم؛ والبعض الآخر حرمها إلا على نفسه وحاشيته. 


ويتضح من بعض النوازل والفتاوى أن هناك العديد من الأشخاص حبسوا كتبا لهم على 
الطلاب العلم أو على المساحد لينتفع بما المصلون وكانوا يحبسون الكتب على القراءة والمطالعة أو النسخ 


"7۰ سر 
منها وعير ذلك من وجوه الانتفاع . 
02( = العلوم المندشرة في بجاية: 


ما لاشك فيه أن العلوم تنقسم إلى صنفين رئيسين :الصنف الأول» أطلق عليه اسم العلوم 
النقلية أو الشرعية وهي العلوم المنقولة عن السلف وليس فيها VE‏ للابتكار والاختراع» أو هي تلك 
العلوم التي يرحع الأصل فيها إلى الشرعيات من الكتاب والسنة ally‏ هي مشرعة لنا من الله ورسوله وما 
يتبعها من علوم لازمة لتمام الفائدة منها ومهمة الباحث فيها شرحها وتفسيرها وحسن عرضها والكشف 
عن جوانب الغموض فيهاء والصنف الثاني أطلق عليه اسم العلوم العقلية أو الحكمية ففيها الابتكار 
والاحتراع والتجديد والإضافة أو هي العلوم التي يهتدي إليها الإنسان بالعلم عن طريق إعمال الفكر 


Capel 
علوم كل صنف من هذين الصنفین تتفرع إلى علوم أخرى فرعیة وهذه الأخيرة تتفرع في‎ of نحد‎ LSS 
Pea بعضها مرة أخرى إلى‎ 
أولا: العلوم النقلية (الدينية):‎ 
عرفت العلوم الدينية رواجا كبيرا بأقطار المغرب الإسلامي عامة والدولة الحمادية حاصة» حيث‎ 


أولوا عناية بالغة بكل العلوم التي لما علاقة بمذا العلم رغبة في التفقه في بالدين الإسلامي » وقد عرف 


1 -كمال gil‏ مصطفىءجوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1997ء ص 122 
2 ابن خلدون المقدمة» المصدر السابق» ص466 
3 - محمد عادل عبد العزيز» الحضارة الإسلامية -عوامل الازدهار وتداعيات الاتميار» دار غريب القاهرة» د ت» ص158. 


الفصل asa allyl‏ بجاية العلمیة والاجتھافیة بعد مقوط القلعة 


ابن خلدون العلوم النقلية بأتما: "العلوم ا لمنزلة المسندة كلها إلى الخبر عن الواضع الشرعي» ولا جال فيها 
للعقل إلا في GUL‏ الفروع من مسائلها بالأصول» OV‏ الحزئيات ا حادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل 
الكلي بمجرد وضعه وتحتاج إلى الالتحاق بوجه القياس...وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات 
من الكتاب والسنة... وما يتعلق بذلك من العلوم التي تھیٹھا للإفادة ثم يتبع ذلك علوم اللسان العري 


وهي ممثلة في " الفقه وأصوله وعلم القراءات والحديث وعلوم اللسان العربي والشعر" 


1 - علوم القرآن: 

يعد القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو 
التشريع الأول للمسلمين» لذا اهتموا به قراءة وتلاوة وتحويدا وتفسيرا وألفوا الكثير من الكتب والمصنفات 
في Je‏ الدراسات القرآنية» ناهيك عن حرصهم على تلقينهم إياه لغيرهم وذلك بالمداومة على الحفظ 
والقراءة والتجويدة مطبقين قول الرسول عليه الصلاة والسلام! "حيركم من تعلم القرآن Mabey‏ وهذا 
الحديث النبوي شكل حافزا لتعليم القرآن الكريم» وقد ذكر القابسي قي كتابه ما يدل على حرصه على 


تعليم الصبيان القرآن الکریم وذلك في قوله: Lal‏ تعليم الأنثى القرآن والعلم فهو حسن ومن مصالحها"'”. 


وقد تعددت العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم وذكرها السيوطي: "معرفة سبب النزول» معرفة المناسبة 
بين الآيات» الفواصلء gle‏ التشابه» علم المبهمات» أسرار الفواتح» خواتم السور» المكي» المدني» أول ما 
تنزل» كيفية إنزاله» بيان من جمعه ومن حفظه من الصحابق معرفة تفسيره» معرفة أسمائه» معرفة ما وقع 


من غير كلام اسان س Peel‏ 


1 - محمد ley‏ العلم والثقافة بالمغرب الأوسط في القرن 9ھ/15م؛ العلوم والكتب الأكثر تداولاء abe‏ الدراسات الإسلاميةء العدد 1ء AA‏ 
2 ص 112. 

2 ۔ابن خحلدون» المقدمة» المصدر نفسه» ص 779 -180. 

3 - يوعياد» العلم والثقافة» المرحع السابق» ص 112. 

4 - أحمد ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ط 1ء دار طيبة» الرياض» 2005ء ج 11ء ص 269. 

5 -علي بن محمد القابسي» الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين» تحقيق: ا مد خالدء الشركة التونسية للتوزيع» 1986ء ص 95 -96. 

6 - جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تح: شعيب الأرناؤوط ط 1ء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء 2008ء ص 32 -23. 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمیة والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


حلدون: "القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه للکتوب بين دفتي المصحف وهو المتواتر بين الأمة" 


إلا أن بعض الصحابة رووه عن الرسول صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة في بعض الألفاظ 


وكيفية الحروف في أدائها وتناقل ذلك واشتهر إلى أن اشتهرت منها سبع طرق معينة". 


ولحذا فإن علم القراءات هو علم يعني كيفية النطق بالقرآن الكرم» وكان له الأسبقية في الظهور مقارنة 


بالعلوم الأخرى, كالتفسير والفقه علما ail,‏ من أهم العلوم وأكثرها نفعا, 


ونظرا للأهمية التي عرفتها علم القراءات انکب علماء المغرب الإسلامي عموما وعلماء القلعة 
ales‏ على any‏ الخصوص على دراسة هذا العلم» وقد أوحدت لنا القلعة شخصيات برعت في علم 
القراءات في القلعة مثل أبو العباس أحمد بن عبد الله المعافري الذي وصفه Cole‏ عنوان الدراية 
بالنعوت التالية: "الشيخ المقرئ المتقن الأستاذ النحوي ا حصل المقدم في Mota‏ اختصر كتاب 
cle Lleol “Gil pS pall‏ قل fala Y af cc‏ .ق Ad hl) GLY‏ طهر بالغاية 
القصوى ووصل إلى المرتبة CU‏ والمقرئ أبي عبد الله محمد بن العزيز بن محمد المعروف بابن عفراء کان 
حسن التلاوة Gale‏ القراءة» إذ أحبى ليلة السابع والعشرون من رمضان يرغب الناس القيام خلفه 


۱ 7 ۱ as See de ۶ 5 Os 


1 ۔ابن خلدونء المقدمة» المصدر السابق» ص 407. 

2 - المشهورون بالقراءات السبع هم: "عاصم بن أبي النجودہ وأبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن كثير المكي وأبو عمارة الزيان والكسائي"» السيوطي» 
الإتقان» ص 24. 

3 - الغبريي» المصدر السابق» ص 104. 

- ابن خلدون» المصدر السابق» ص ABB‏ 

- الحفناوي» المرجع السابق» ص 80. 

- الغبرینیء المصدر نفسه» ص 104. 

- الحفناوي» المرجع نفسه» ص 513 -514. 


ھ WU‏ ہبہ 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمیة والاجتھافیة بعد مقوط القلعة 


هذا المكان المساحدء وكان هناك المسجد الجامع الکو لت OE‏ دوس ے اعد ي اللا 


الأنصاري والي مروان اسان 
2- علوم الحديث: 


اهتم المسلمون بالحديث اهتماما بالغا باعتباره المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم 
وحددوا له قوانين للرواية تجنبا للأحاديث الموضوعة ويعرفه ابن حلدون: "أما الحديث فهي كثيرة ومتنوعة 
فان منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه وذلك بما ثبت في شريعتنا من حواجز النسخ وقوعه لطفا من الله 
بعباده وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحهم التي تكفل OM‏ أما السمعاني فيقول عن ple‏ الحديث: "اعلم 
وفقك الله أن علم الحديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى» إذ الأحكام مبينة عليها 
ومسشيكلة مھاء و الله سبحاته رتعال شرف Lind‏ علیہ AMS‏ ويتكون هذا العلم من ألفاظ الرسول 
عليه الصلاة والسلام وتقريراته» وهذه الأخبار يجب لما النقل» وهي لا تعرف إلا بالإسناد الصحيح عن 


الثقات والعدول» ولهذا وضعت عدة شروط لقبول الحديث وهي ثلاثة phe‏ صفة وشرطا”. 


ونظرا لأهمية الحديث النبوي الشريف» أولى العلماء به عناية فائقة» ومن بينهم علماء» من هؤلاء 
الأعلام في هذا الفن أبو عبد الله محمد بن صمغان القلعي» كان محيدا في gle‏ الحديث» قال عنه 
الغبريني: "كان له علم بالحديث والفقه والوثيقة وأكثر تخاطيطه أنما هو التحديث وقضاء بعض البلاد 


- رابح بونار» المرحع السابقء ص 273. 

- نفسه» ص 273 

- ابن gale‏ المقدمة» المصدر السابق» ص ALL‏ 

- ابن سعد السمعاني» أدب الإملاء والإستملاء» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» د ت؛ ص 3. 
- المرحع نفسه» ص 27-25 

- الغبريني» المصدر السابق» ص 189. 

- الطاهر بونابي» المرجع السابق» ص 242. 


NO UW جک‎ WN نم‎ 


الفصل الثالبھ asa‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


3- علم الفقه: 


الفقه لغة العلم بالشيء والفهم له ويعني الحذق والفطنة» ولعل القرآن الكريم كان أحسن تعبيرا عنه حين 
قال اللہ سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على لسان موسى عليه السلام: و atts‏ كن سان @ 
يَفَقَهُوأ قَوَلى Cy‏ )أي یفقھوہ إذن فالفقه لغة عند العرب Gaye‏ للعلم والفقيه أو العام هو الذي 
أحاط بشت العلوم . 
أما الفقه في اصطلاحا فهو العلم بالأحكام العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية وني هذا ا جال يقول 
عبد الرحمان ابن خلدون بقوله: "إنه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوحوب والحذر 
والكراهية والإباحة وهي منتقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة» فإذا استخرحت 
الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه وکان السلف الصالح يستخرحونما من تلك الأدلة على اختلاف 
فیما ےم 

وقد شهد المغرب الإسلامي صراع بين السنة والشيعة» وكان هذا سببا في انتشار المذهب المالكي 
وبعد الانقلاب الفقهي الذي حدث بعد نبذ ole‏ )5 1028/2419( ومن هذا التاریخ بدأت 
الدراسات الفقهية تزدهر وتنتعش» وكان الأغلب على هذا العقد المذهب المالكي الذي كان أكثر انتشارا 


في بلاد المغرب الإسلامي”. 


وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك مذاهب فقهية أحرى» بل على العكس ولکن بدرحة أقل كما hee‏ 


معنا, 


وأول فقهاء مدينة القلعة» مؤسسها حماد بن بلكين توق (419ه/1028م) الذي تعلم في القيروان 
Ll,‏ الفقه عن شیوخھا ونظر في كتب الحدل ما أورده ابن الخطيب )3 779ھ/1374م) على تأكيد 
1 - القرآن الكريم» سورة cab‏ الأیات 527 28 


2 - ابن gale‏ المقدمة» المصدر السابق» ص 416 
3 - ابن خلدونء الرحع السابق» ص 805. 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمية والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


المذهب الذي يتبعه حماد واتسعت الدراسات الفقهية بالدولة الحمادية وغدت هي التخصص الأول 
الفضل في دراسة العلوم النقليةل» ومن العلماء الذين برزوا في الفقه أبي الفضل يوسف بن محمد المعروف 
بابن النحوي (د 513ھ/1119م) الذي تتلمذ على يد أبي عبد الله محمد بن أبي الفرج ا مازونِ المعروف 
بالذكي”؛ وهو من أهم رواد أصول الفقه في القلعة إذ كان متفوقا ومتميزا في الفقه المالكي عارفا بأصول 
الدين جيل إلى النظر Paleo Vly‏ ومن العلماء الذين كان لهم أيضا إسهامات فقهية: أبو عبد الله محمد 
بن علی ين غاد بن عنسى ين آي بكر الضتهابحي» قرا دة القلعة يعد من كار الا" والفقيه أبو 
العباس أحمد بن محمد ابن عبيد الله المعافري© وأبو عبد الله محمد بن محمد بن صمغان القلعي الفقيه 
Octal‏ ومنهم أيضا أبو محمد عبد الله محمد بن عمر بن عبادة القلعی(169ھ/1270م) قال عنه 
الغبريني: "كان حافظا للخلاف العالي والمذهب المالكي حسن النظر والتوحیە''“ء والفقيه أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن أبي بكر المنصور القلعي (د 670ھ/1271م) وكان عالما بأحكام الشروط والوثائقة 
وأبو عبد الله محمد بن صمغان القلعي والفقيه القاضي» ومحمد بن يوسف السنوسي القلعي» ومن 


إسهامات الفقيه أسئلة تزيد على خمسین مسألة للتعريف ا 


* - عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص 16. 

2 - القاضي عیاض؛ المصدر السابق» ص 772 . 

2 - بابا التمبكتي» نيل الإنتهاج في تطويز الديباج» دار الكتب العلمية» بيروت» ب ت» ص 16. 

8 - محمد بن محمد خلوف» شجرة النور الزکیة في طبقات ا ASW‏ ج 1ء تعليق عبد ا حید خيالي» ط 1ء دار الكتب العلمیة بيروت» 2002 ص 
268. 

5 - أبو العباس أحمد الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق رابح بونار» ط cL‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء 
الجزائر» 1981م, ص 156. 

° - نفس ص 189. 

' - نفسه ص 265. 

© - ابو القاسم الحفناوي؛ الرحع السابقء ص 495 -496. 

9 - الغبريني» المصدر السابق» ص 198. 


0 - ابو عبد الله محمد بن مرين» البستان في ذكر الأولياء وعلماء تلمسان؛ ديوان المطبوعات الجامعية: ب ت» ص 279. 


الفصل asa allyl‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


ثانياء العلوم العقلية: 


يقتصر اهتمام العلماء في ا حاضرتین على جال العلوم الدينية فقطء بل كانت هم إسهامات 
جلیلة ودراسات مفيدة العلوم العقلية» وفيها بلغوا شهرة واسعة وذاع صيتهم في المغرب والمشرق» وقد 
عرفها ابن خلدون: UL"‏ العلوم الحكمية الفلسفية وهي التي يمكن أن يقف عليها الإسلام بطبيعة فكره 
ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتھا ومسائلها وأنحاء براعمها ووجه تعليمها حتى نعي موقفه نظره 
وبحثہ على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان دون NSB‏ 


1 - الرياضيات: 


ومن فروعها علم الحساب” وعلم الحبر والفرائض ally‏ تعرف بالریاضیات الیوم“ء وقد برز علماء 
في الرياضيات خاصة علم الحساب الذي يدرس في المساجد ومعاهد القلعة” ومن بينهم علي بن معصوم 
بن أي ذر القلعي ولد (489ه/994م) نشا وتعلم بقلعة بني حماد ثم رحل الشرق حيث استوطن 
العراق وأحذ من فقهائها ثم انتقل إلى حراسان» كان بحرا في الحساب» توفي بمدينة قرين» وهي مشهورة 
بكثرة العلماء المنسوبين إليها عام (551ه/1056م)”. 


كما ظهر في علم الفرائض علماء أحلاء» الذي يعرفه ابن حلدون ail‏ يختص معرفة فروض 

نہ 5 5 1 ee‏ لہ 5 5 6 
الوراثة ویجمع بين المعقول وا منقول من أجل الوصول به إلى الحقوق في المواريث بوحه صحيح يقيني. ومن 
الذين نبغوا في هذا العلم محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي علي القلعي» له مؤلف بعنوان: 


1 - ابن خلدون» المقدمة» ص 119. 

2 -ابن خحلدون» العبر» ص 897 -899. 

3 - محمد قويسم» علماء الرياضيات في مدينة قلعة بني ole‏ الملتقى الدولي» مدینة قلعة بني ماد 1000 سنة من التأسيس أيام 09 -10 -11 - آفريلء 
قسم التاريخ بجامعة محمد بوضیاف: المسيلة» الحزائر» 2007 ص 1 -2. 

4 - عبد العزيز فیلالیء المرحع السابق» ص LT‏ 

5 - محمد بن عميرة» قلعة بني ola‏ الثقافية الأول ص 10. 

6 - ابن حلدون, المقدمة» المصدر السابق» ص 472 -473. 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمیة والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


إيضاح الغوامض في علم الفرائض" كما له مصنفات كثيرة انتفع بما الكثيرون» رحل إلى اليمن وتوٹی 


us 


2- التاریخ وا جغرافیا: 


في سيرهم والملوك في دوهم وسیاستھم'ت وقد أشاد بفضله فقال: "اعلم أن فن التاریخ فن غزیر المذهب 


جم انالد قرف CG‏ 


وقد عرفت القلعة وبجاية نخبة من المؤرحين نذكر منھم: أبو عبد اللہ محمد بن علي بن عيسى بن أبي بكر 
الصنهاحي» له مؤلفات مشهورة في هذا LAI‏ أشهرها كتاب؛ النبذة الحتاحة في أخبار صنهاحة» 
وكتاب: ملوك بنو عبيد وسیرتھمء واتبع فيه طريقة التراحم» فقام بشرح كتاب الإعلام بفوائد الأحكام 
لأستاذه عبد الحق الإشبيلي” ثم ألف فی مواضع الأدب والشعر by‏ الأذكارء ونظم قصيدة في رثاء 


day tal‏ را ق أيدي ودين ple‏ میا رامع رسا راع با جا لیا 


زق امرس لا رس بلاطلل فانظر ليس إلا السهل وا بل 


ت ات امان تأر ها شاد منه السادة AA‏ 
وما رسوم المنار الآن ماثلة لكنها حبر يجري به الل 


1 - احمد ois‏ أعلام وأعمال علماء الرياضيات والفلك بالمغرب العربي» من القرن 9ه إلى القرن 19مء سلسلة الرياضيات يجامعة قسنطينة» الجزائر» 
4 ص 24. 

2 - محمد قويسم» » المرجع السابق» ص 5. 

3 ۔ابن حلدونء المقدمة» المصدر السابق» ص 12. 

4 - نفسه» ص 12. 

5 - هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الأزدي الاشبيلي البيجائي موطناء عاش ما بين 510 -582ه دخل بجایة بعد عام 0ه . تولى القضاء 
والخطبة بالجامع الأعظم ببجاية» من أشهر تآليفه: "الإعلام بفوائد الأحكام"» أنظر: الغريي» عنوان الدراية» المصدر السابق» ص 73 TA-‏ 

6 - ابن cola‏ أخبار ملوك بني عبيد» المصدر السابق» ص 13. 

7 -هي الأميرة بلارة بنت تميم بن المعز بن باديس كان مولدها بالمهدية واعتنى أبوها بتربيتها وتعلیمھاء وعندما شبت تزوجها الناصر بن علناس الصنهاجي» 
صاحب القلعة سنة 2470 Uy‏ آوى إليها chy‏ من رحاحة عقلها وعلو همتها وكرم شمائلھا ملكت قلبه وأحبها حبا شديداء فابتنى لما بالقلعة قصرا رائعا 
أحاطه بالحدائق العثاء و مه باسمهاء انظر: حسين عبد الوهاب شهيرات التونسيات» ص 84 -85. 


الفصل asa allyl‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


Lal‏ الجغرافيا: 
إن الدافع الرئيسي للرحلة في بلاد المغرب يهدف إلى زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج 
أو طلب العلم» وقد يكون الدافع إلى الرحلة مزدوج الأغراض» بحيث يشتغل الرحالة بتنقلاتھم للقيام 
بعمليات التبادل التجاري وی نفس الوقت يعهد إلى تسجیل معلومات عن البلاد والشعوب التي 


يزور ونا" وكون الموقع ا مغراقی الذي حظيت به القلعة قبل التخريب» وبجاية بعد التخريب أدى إلى 


3- الطب والصيدلة: 

إن هاتين الصنعتين كانتا متلازمتين في العهد الإسلامي» إذ لا يمكن فصل إحداهما عن CSP‏ 
وبطبيعة الحال لا يخلو مجتمع من المجتمعات في القديم أو الحديث منهاء وذلك لأهميتها في حياة الناس؛ 
ولقد شهدت قلعة بني حماد تطورا في محال الطب» ومن مظاهر تطور الطب في القلعة بروز أطباء كبار 
منهم: أبو ا معفر بن علي البذوخ (د 1079/557) المعروف بابن البذوخ القلعي الطبيب» كان خبيرا 
بمعرفة الأدوية المفردة والمركبة إلى حانب حسن نظره في الإطلاع على الأمراض وعلاجهاء إذ أنه جمع بين 
الطب Hilly‏ 


ويذكر الغبريني مؤرخ بجاية أن SEY‏ العلمية في الطب كانت جاریة على قوانين النظرية 
والاسعدلال Pale!‏ ا لها قله للطلید فى العلوم الطیة رت العديد می اون OF‏ القلعة 
وبجایة كانت تتوفر على العديد من الأدویة من ذلك Le‏ أشار إليه الإدريسي في مسار قوله» وھذہ ا مدینة 
عقارب كثيرة سود تقتل في الحال» وأهل القلعة يتحرزون منها ويتحصنون من ضررهاء ويشربون ها نبات 


الفليون الخراق” وها cll‏ يلد القلعة کی ر2 


- اسماعيل العربي» دور المسلمين في تقدم ال حغرافیا الوصفية والفلكية. 
- محمد بن عميرة» القلعة فقلعة بني حماد الأولى» المرحع السابق» ص 109. 
- الغبريني» عنوان الدراية» ص 102. 
- محمد قويسم؛ الطب في قلعة بني ole‏ المرجع السابق» ص4. 
- الإدريسي» نزهة المشتاق» المصدر السابق» ص 109 . 


نم تم زير) mB‏ 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمیة والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


وحسب العديد من المؤرحين والرحالة الجغرافيين» كانت تتوفر على العديد من النباتات الطبية ذات أهمية 


في الدراسات الكيميائية والصيدلية". 
3) - تراجم لأهم العلماء من القلعة ودورهم في الحياة العلمية في بجاية”: 


إن الحديث عن الحياة العلمية في عصر من العصور الإسلامية» وأن التطور العلمي بأي حاضرة من 
الحواضر إنما يقاس بمدى مساهمة علمائها في إثراء هذا الجانب من خلال التأثر سواء في ا جال العلمي 
مرو opts SME‏ 
لقد أعطت إسهامات علماء من أصول قلعية الذين استوطنوا بحاية في النهضة الفكرية والعلمية من 
خلال القرن السابع هجريء القرن(11م)ء ولنبدأ بالمؤرخ والمحدث: 
1 - أبو محمد بن محمد بن عمر بن عبادة القلعي )5 669 -1270م): 
قول آپر السا الع : "...من قلعة بني حماد أدركته يدرس بالجامع الأعظم بالغداة بمجلس القضاة 
منه وكان حافظا للخلاف العالی والمذهب المالكي» حسن النظر والتوحيه وحافظا للتاريخ وذاكرا الجسد 
صالح من الحديث وكان مشاورا شاهدا بالديون» وانتهت إليه الرئاسة وتأحر عنه راغبا في التأخر*. 
تلقى تعليمه ببجاية على بحموعة من المشايخ» يذكر الغبريني: "وكانت قراءته -رحمه الله - ببجاية لقي با 
مشايخ..."» وقال أیضا: "أنه مع عنه وأحذ case‏ وأول من بدأت قراءة الفقه عليه"”. 

يقة تدریسہ: 
وكان يبدأ في ale‏ بالرقائق» وبعد ذلك بقراءة الفقه وا حدیث والرواية» وكان محبا للعلم وأهله» مات 


على انقطاع Lil‏ وکل غي واششعال تشگ 


1 - نفسه» ص 160. 

2 - انظر الملحق:9 ص 107. 

3 - هو ابو العباس dal‏ بن محمد الغبرینی نسبة إلى بني غبرين من القبائل البربرية في المغرب ولد ببجاية» عاش في بيئة علمية توارثت العلم» نبغ فيعدة علوم 
التي درسها عن جماعة من العلماء من بينهم أبو عبد الله محمد بن ميمون التميمي القلعي (ت07ه/13م) 

4 - الغبريني» عنوان الدراية» المصدر السابق ص 93. 

5 - الغبريي» نفسه» ص 93. 

6 - نفسه» ص 93. 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمية والامتھافیة بعد مقوط القلعة 


مكانته في بجاية: وكانت له في بحاية وحاهة ونباهة» وكانت جموع الأمراء في الأمور المجتمع لما لا تنعقد 
إلا بوحودہ هو» وكان لسان الناس Led‏ 
2- أبو عبد محمد بن علي بن حماد بن أبي عيسى بن أبي بكر الصنهاجي (د 1230/62م): 

هو أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بن عيسى الصنهاحي ولد ونشأ ببرج حمرة البويرة حالياء 
درس Lely‏ العلم بقلعة بني ماد وبعد تحصيله العلمي الأول في بعض العلوم الدينية وبعض علوم اللغة 
العربية انتقل إلى بحاية” للاستزادة والتعمق أكثر في مختلف الفنون النقلية والعقلية» وھذہ المدينة درس ابن 
ola‏ على أبرز الشيوخ وعلماء بجاية والمغرب الإسلامي في تلك الفترة» أمثال: 
- الفقيه الصوقي أبو مدين شعيب الأندلسي. 
- الامام أبي علي المسيلي ال معروف ابن عم وعن العديد من العلماء والفقهاء الآخرين ثم 
طاف ابن حماد بأغلب المدن وحواضر المغرب الإسلامي والأندلس خلال النصف الثاني من القرن 
السادس ا جري؛ بمدف الاستزادة والملازمة وتقليدا لدور الرحلة في طلب العلم» قال عنه الغبرینی: 
"الفقيه الرئيس الأكمل العالم الأوحد أبو عبد الله محمود بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر 
الصنهاحي قرأ ببلده بالقلعة وكانت حاضرة علم وقراءة» وقرأ ببجاية» ولقي بھا جلة منهم الشيخ أبو 


مدين رضى اللہ ae‏ 


1 - الغبريني» المصدر السابق» ص 93. 

2 - ابن ole‏ أخبار وملوك بني عبيد» المصدر السابق» ص 11ء ابن الأبار؛ التكملة لكتاب الصلة» ج 2ء المصدر السابق» ص B27‏ للمزيد انظر: 
هلال عمار العلماء الجزائريون فيما بين القرنين 4و8ھ - 10و14م, ale‏ الدراسات التاريخية» العدد 8ء معهد التاريخ» جامعة «sid!‏ 1993 -1994. 
3 - هو أبو علي حسين بن علي بن محمد المسيلي» كان فقيها من أشهر علماء بجایة في القرن السادس هجري» ومن أهم مصنفاته: التذكرة في أصول 
الدين» وله كذلك ا لنبراس في الرد على منكر القياس» كما ألف كتاب ف التذكرة tole‏ "التذكرة فيما اشتمل عليه السور والآيات من مبادئ والغايات"» وقد 
سلك فيه الغزالي في كتاب الإحياء» وبه سمي أبا حامد الصغير» وكان قاضيا ببجاية عندما غزاها الموارقة عام 581هء وللمزيد انظر؛ الغبريني» عنوان الدرایق 
ص 66 -67. 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمیة والأجتماغية بعد سقوط القلعة 


yi -3‏ عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر المنصور القلعي: 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد المنصور القلعي» نشأ وتعلم بقلعة بني حماد ثم انتقل إلى بحاية 
واستقر بھاء وهو فقيه مالكي ble‏ با حساب متمكن من علم الفرائض علما وعملاء له طريقة خاصة في 
الفرائض فاق فيها الأوائل ملخصة في قا الات 
قال الغبريني: وكانت له طريق في الفرائض ملخصة AG‏ القرب» ولم يكن ببجاية في وقته أحد يريد 
قراءة هذا العلم إلا قرأ عليه وكان يقصد من البلاد لقراءة هذا العلم إلا قرأه Pade‏ 
مكانته: 
لقد تخصص هذا الفقيه في بحموعة من العلوم كسب بما قصب السبق وتفوق بما على أقرانه» وأصبحت 
تشد إليه الرحلة للتتلمذ على يده» كما شغل مناصب إدارية أهلته لها العلوم التي كان يتقنها وا مھارات 
التي يتحكم فيها فكسب بذلك خطورة لدى الخاصة والعامة”. 
gf - 4‏ العباس أ مد بن محمد بن عبد الله المعافري: 
هو dal‏ بن محمد بن عبد الله المعافري”» أبو العباسء نشا بقلعة بني حماد ودرس فيها عن أبيه في نمایة 
القرن السادس» ثم انتقل بعدھا إلى بحاية كعادة الطلاب لإتمام دراسته» وها واصل تعلمه ولقي أفاضل 
العلماء الذين لازمهم واعتكف معهم سنوات طويلة ثم أجازوه وحلس للقراءة والرواية بالجامع الأعظم 
ببجاية» حيث قرأ عليه الكثير» وكل من Ll‏ عنه وصفه بالعناية والإتقان في القراءات» dy‏ يقتصر على 
التدريس» بل AT‏ تأليفا مختصرا على OLS‏ التيسير لابن عمرو الداني”» وكان رجیزا بلیغا برهن فيه على 


قوة علمه وجودة فهمه. 


1 - معجم مشاهير المغاربة» 1995ء الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية» احزائر» ص 448. 

2 - الغبريني» المصدر السابق» ص 266. 

3 - عبيد داوود» مساهمة علماء القلعة في الحياة الفكرية ببجاية خلال القرن السابع الحجري (ق 13م)ء بحلة الآداب والعلوم الإنسانية» العدد العاشر 
جانفی 2009ء جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» ص 10. 

4 - الغبريني» المصدر نفسه» ص 265. 

5 - هو gf‏ عمرو عثمان الداني الذي انتهت إليه علم القراءات في عصره» ولد سنة ABT]‏ وتوفي في منتصف شوال عام 444ھ كان رحل إلى المشرق 
وأحذ عن علمائها ثم عاد إلى بلاده بالأندلس» ومن أشهر مؤلفاته في القراءات» المقنع والتيسير وشروحات ATT‏ راجع: تعليق رابح بونار» في عنوان الدراية» 
ص 265. 


الفصل aja allyl‏ بجاية العلمية والاجتماغية بعد مقوط القلعة 


اهتم بالفقه وعلم القراءات وعلوم اللغة» ثم انتقل إلى بحاية واستوطنها فأحذ العلم فيها عن أبي LS‏ 
الزواوي» حيث ولي الخطابة بجامع القصبة» وقرأ بجا واشتهر بحن التلاوة حت إذا كانت ليلة السابع 
والعشرون من رمضان Seal‏ المسجد بالمصلين لسماعه» ومكث با إلى أن وافته المنية» له مختصر كتاب 


التيسير في القراءات السبع a‏ عمرو وعثمان ابن سعيد الداني. 
مكاته: 


أصبح من كبار الأساتذة G‏ وقته» وكان يدرس بالحامع الأعظم ببجاية وقرأ عليه خلق کثیں 

شهدوا له كلهم بالإتقان وا ودةء واشتهر عنه عدم تسامحه في منح الإجازات إلا لمن یستحقھا يقول 
الغبرني بهذا الصدد: "وكان جلوسه للقراءة والرواية بالجامع الأعظم ببجاية شرفه الله بذكره وقرأ عليه عالم 
واستفاد منه خلق كثير» وکل من أحذ عنه فإنه يوصف بالإتقان والدراية وحودة الرواية» وكان لا يتسامح 
في إحازته بوحه ولا يمكن منها إلا بعد التحصيل» ومن ظفر من الطلبة بإحازته فقد ظفر بالغاية 
القصوی؛ ووصل إلى المرتبة العليا وما أدركت ما أدركت الطلبة إلا وهم يفخرون بلقائه والقراءة عليه"”. 
وله إسهامات في محال التأليف» منها: اختصارہ لكتاب التیسیر لأبي عمرو GIT‏ قال عنه الغبريني: 
'واحتصر OLS‏ التيسيو لان عمرو الداني اختصارا بليغا وجیزا يدل على علمه وحودة 7ئ 
تخرج على يديه جملة من التلاميذ وفضلا ء الأساتذة -رضي الله عنهم -. 

5 -أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن ميمون القلعي: 

هو محمد بن الحسن بن علي بن ميمون التميمي القلعي» لغوي نحوي» أديب شاعر بارع في 
التصريف» مشارك في الفقه والتاريخ» كان جده من قلعة بني حماد المعروف بابن ميمون الذي مارس 
مهنة القضاء cle‏ ونشأ بالجزائر Lay‏ فيهاء وتعلم أبو عبد الله ثم انتقل إلى مدينة بجایة مستوطنا وواصل 
1 - حواضر والمراكز الثقافية في الجزائر في العصر الوسيط» سلسلة المشاريع الوطنية للبحث: منشورات ا رکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية» 
وثورة أول نوفمير 1954م ابلزائر 2007 ص 97.. 
2 - الغبريني» المصدر السابقء ص 165. 
3 - أبو عبيد داوود مساهمة علماء القلعة في الحياة الفكرية ببجاية خلال القرن السابع ال حجري » المرحع السابق» ص 165 . 


4 - الغبريني» المصدر نفسه» ص 165. 
5 - نفسه» ص 65 . 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمية والامتھافیة بعد مقوط القلعة 


تعلمه العالیء فيرع في العديد من العلوم اللسانية» وأصبح المشار إليهم في النحو والأدب وجلس 
للتدريس» وكان له درس يحضره فضلاء الطلبة ونحباؤهم”» ویقدم لنا الغبريني معلومات عامة وغزيرة حول 
مترجمنا فيقول: "لزمته مدة طويلة وأحذت عنه ما ينيف عن عشرة أعوام» واستفدت منه كثيرا» قرأت 
le‏ جا الات زعم ناد تفي 
مكانته: 

إن شهادة الغبريني توضح لنا المكانة العلمية الحامة التي تبوئ صاحب الترجمة محمد التميمي 
البجائي» كما تبرز من جهة ثانية حرص العلماء وطلبة العلم على النهل من مناهل العلماء ومن منابع 
العلوم واخرضص على de‏ من الشيرع مذلما fod‏ الغبريى Coney‏ وقد قال عن الغبريي: "كان ن ایا 
( بارعا) مقدما محكما لفنوتما الثلاثة: النحو واللغة والآداب» وكان له درس يحضره من الطلبة فضلاؤهم 
ونبهاؤهم ويجري فيه المذاكرات المختلفة في التفسیر والحديث وأبيات الغريب وغيرهاء وتمضي في ذلك من 
المعاني المنقحة ما لا يكاد OF‏ یوحد مثله فی نوادر الكتب... كان كثير التلامذة والأصحاب» وتقرأ عليه 
جميع الكتب النحوية واللغویة والأدبية"". 

خلف Wo‏ أبو عبد اله بن محمد بن الحسن القلعي بحموعة من الكتب» ضاعت كلها dy‏ تصلنا 
إلا عناوينهاء منها: الموضع في علم النحوء وحدق العيون في تنقيح القانون» ونشر الخفي في مشكلات 
أبي علي» هو على الإيضاح GY‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» أحد أئمة علم العربية» المتوق 
سنة 0377 

لقد أسهم هذا العالم الذي تخصص أكثر في النحو واللغة بمجهوده في التدريس وكذلك من 
حلال المؤلفات التي تركها والتی كانت تخطر بإقبال الطلبة عليهاء وتميز هذا العالم بدماثة GHEY‏ وكان 
فيه فضل سخاء ومروءة وانتخاء» وكانت يده ويد الطلبة في كتبه سواء لا مزية له عليهم فيها... 


- معجم مشاهير المغاربة» المرجع السابق» ص 449. 

- الغبريني» المصدر السابقء ص 94. 

- عبيد بوداوود» المرجع السابق» ص 30 -31. 

- الغبريني» المصدر نفسه» ص 94. 

-أبوعبيد بوداوود, الرحع نفسه» ص31 .انظر: عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر» ط3» 1983ء ص 267 الحفناوي» تعريف الخلق برحال السلف 
» المصدق السابق» ص 359 -363. 


mB WN نم‎ 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمیة والاجتھافیة بعد مقوط القلعة 


إن الكتب المقصودة هنا ليست مؤلفاته Lely‏ مقتنياته من الكتب ما يدل على أنه كان بمتلك مكتبة كثيرة 
تفي بحاحاته وحاحات 00 
6- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعافري القلعي المعروف بابن الخراط: 
من علماء القرن السابع المجري البجائيين الذين ينتمون بالأصل إلى قلعة بني cole‏ قرأ بقلعة بني حماد 
على يد مجموعة من المشايخ منهم أبي الحسن علي بن محمد عثمان التميمي» وأبي الحسن علي بن شكر 
بن عمر القلعي وأبي عبد اللہ محمد بن عبد العزيز بن محمدء المعروف بابن الغفراء وأبي عبد الله محمد بن 
عبد المعطي المعروف بابن الرماح وغيرهم» ثم انتقل بعد ذلك إلى بجایةء حيث استوطنها وقرأ بها وانتفع 
الناس به وكان معروفا بالصلاح» اشتهر بحسن التلاوة نما رغب الناس في القيام خلفه لا سيما في 
رمضان» اشتغل خطیا با مامعینء ا امع الأعظم وجامع القصبة لا سيما هذا الأخير”. 
مكانته: 

بعد انتقاله إلى بحاية كعادة الطلاب» واصل تعليمه cle‏ ولقي أفاضل العلماء ولازمهم واعتکف 
معهم سنوات طويلة» حلس للتدريس في الجامعين الأعظم ببجاية وحامع القصبة» كان مجلسه يحضره 
جمیع شرائح امجتمع وانتفع الناس به وكان معروفا بالصلاح وكان مرفعا Tre‏ 
7- حسن بن علي بن محمد المسيلي أبو علي: 
يعود abel‏ إلى مدينة المسيلة» رحل إلى مدينة بجایة وتوف بما سنة 1185/2580 9 كان فقيها مالكيا 
حافظا ومتکلماء تولی القضاء ببجاية إلى أن دخلها بنو غانية سنة 581ھ واحتلوها وأكرهوه على 
مبايعتهم فرفض واعتزل القضاء واهتم بالتدريس في مساجدهاء ترك مؤلفات كثيرة ذكرها الغبريني وعلق 
عنهاء منها: التذكرة في أصول الدين» النبراس في الرد على منكر القياس» والتفكير فيما تشمل عليه 
السور والآيات من المبادئ والغايات» وهو كتاب اتبع فيه منهج أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء في 


طريق عرض القضايا وتحليلها حتى لقب بأبي حامد الصغير» وقد قال فيه الغبريني: "وكلامه فيه أحسن 


1 - أبوعبيد بوداوود» المرحع السابق» ص 31 
2 - الغبريني» المصدر السابق» ص 140 . 


3 5 أبوعبيد بوداوود» نفسه» UP‏ 32 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمية والاجتھافیة بعد مقوط القلعة 


من كلام أبي حامد» وأسلم بدل كلامه فيه على إخطائه بعلم المعقول والمنقول وعلم الظاهر والباطن: 
ومن تأمل كلامه أدرك ذلك بالعلم dy cond‏ يفتقر فيه إلى تبيين» وهو كثير الوحود من أيدي الناس» 
وكثرة وحود الكتاب دليل على اعتناء الناس به وإيثارهم بد"” . 

مكانته: 

تظهر مكانة العا م في كونه تولى منصبا حساسا وهو القضاءء ولا يمنح هذا المنصب إلا لمن يكون ذا 
dew‏ من العلم» dy‏ تقتصر مهمته في هذا ا حالء بل مارس ا لتدريس في المساحد وأضحت كتبه منتشرة 
لدی الناسء هذا دليل على قيمة الكتابات من خلال الأسلوب التبعء حتی لقب بأبي حامد الصغير”. 
8- يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي (513ه/61119: 

هو يوسف بن محمد بن يوسف أبو الفضل المعروف بابن النحوي التوزري الحمادي فقيه أصولي بجحتھد 
متكلم ولغوي ناظم للشعر ييل إلى البحث والنظر» أصله من توزر بتونس عاش بتلمسان مدة وزار 
المغرب فدحل سحلماسة وفاس ووحد فيهما من أهل الحكم مقاومة لآرائه الكلامية فرحل إلى قلعة بني 
خان الاب ch.‏ رات ده ات رس ا ضرف برقا ھا لآ ترق , 

وقد امتاز ابن النحوي بأسفاره الكثيرة التي قام بھا في أنحاء المغرب وعاصر الدولة الحمادية بالقلعة وبجاية 
والزيرية بالمهدية والمرابطية بمراكز مراكش» دحل سجلماسة وأقرأ بجا الأصلين: أصول الدين وأصول الفقه 
Giles‏ منه رؤساء البلاد وهو ابن بسام فأمر بإخراحه من المسجدء ثم انتقل إلى فاس وانتصب جا 
للإقراء والتعلیم فضايقه ابن دبوس» فدعا عليه فأصابته أكلة في رأسه فوصلت إلى حلقة فمات منها”. 
كان أبو الفضل متأثرا كثيرا بالغزالی في أبحاثه في العقائد والتصوف وغيرهاء لذلك كان ينتصر له ويبث 


- الحواضر والمراكز الثقافية في ال زائر في العصر الوسيطء المرجع السابقء ص 96. 
- معجم مشاهير المغاربة» المرجع السابقء ص AQZ‏ للمزيد انظر: الغبريني» عنوان الدراية» المصدر السابقء ص 66. 
- نفسه» ص 537. 
زان cad god‏ ص198 
- نفسه» ص 186. 


mB WN کم‎ 


الفصل allyl‏ عكانة بجاية العلمیة والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


عاد gl‏ الفضل بعد أسفاره بالمغرب إلى قلعة بني ماد وأحذ في التدريس والإقراء oly‏ أهلها كثيرا وتخرج 
على يديه dele‏ من أعلام القرن السادس» في هذه الفترة التي استقر Le‏ بالقلعة» فمنهم gil‏ عمران 
موسى الصنھاجي أبو عبد الله محمد الرمامي الفقيه رئيس الإفتاء بفاس» ومنهم أبو بكر بن خلوف بن 
خلف اللہ ومحمد بن مخلوف بن خلف الله وغيرهم. 

مكانته: 

أحاد ابن النحوي قرض الشعر كما أحاد علوم الدين والفقه والکلام وغيرهاء وأشهر القصائد التي وصلتنا 
عنه قصيدة ميمية دعيت با نفرحة من انفراج الأزمة» وقد نالت من معاصريه ومن أتى بعده عناية 
BS”‏ عاش ابن النحوي مدرسا ومتعبدا بقلعة بي حماد أكثر من BIE‏ عشر سنة» كانت عاملا قويا 
على ازدهار الدراسات الفقهية» تخرج على يديه خيرة العلماء منهم من بقي في القلعة ومنهم من سافر. 
سمي أبو الفضل المعروف بابن النحوي إلى الفكر الحديد الذي سيفتح على كل ما هو جديد؛ ويرحع 
ذلك إلى وفائه Goold‏ الغزالي» وسوف يثأر له المستقبل» ومازال ضريحه يقام على القلعة التي خربت على 
ستا2 
ومن آثاره: 

1 - التذكرة في علوم الدين» قال عنه الغبريني: "هو OLS‏ حسنء طالعته وكررت النظر فيه فرأيته من 
أجل الموضوعات في هذا الفن: 

2 - النبراس في الرد على منكر القياس» قال عنه الغبريني: "هو كتاب مليح على ما أخبرت عنه ول ارہ 
وأنا شديد ال حرص sade‏ 

له كتاب في علم التذكير: "التفكير فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغيايات"» قال عنه 
faunal‏ هر كناب كليل سلاك فيه سلاق أي dale‏ ل کاپ cole MI‏ وید ضی date cal‏ الطبغير” . 


1 - سليمان عشرات » الشخصية الجزائرية» بانوراما المشهد الحضاري ليلاد الدولة الحمادية» ج2ء دار الغرب للنشر والتوزيع الجزائر» 2002ء ص 144 - 
2. 

2 - جورج مارسيه» بلاد Gall‏ وعلاقاتھا بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى» ترجمة محمود عبد الصمد هيكل» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1991ء 
ص 220. 

3 - الغبريني» المصدر السابق» ص 66 T2-‏ 


الفصل الثالبھ asa‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


مكانة بجاية الاجتماعية:بعد سقوط القلعة 
=j‏ العناصر السكانية: 


يتكون ا حتمع في بجایة من عدة poke‏ أساسية هي العنصر البربري من السكان الأصليين والعنصر 
العربي وا لحالیات المهاجرة بالإضافة إلى الجاليات المسيحية واليهودية. 


1- القبائل البربرية: 
من أشهر القبائل التي سكنت بجاية قبيلة صنهاجة وتعتبر الطبقة الحاكمة في الدولة الحمادية؟ كما 
وجدت قبيلة بربرية أثناء بناء بجایة وهي فرع من صنهاحة وتسمى بقايت إلا أن الكاف بلغتهم لشت 
OW‏ بل سی ہن اليه ولاف 
كما نحد فرع آخر من صنهاحة المتمثل في بنی ورياكل القاطنين في وادي بجایة -منطقة ملالة - وهي 
القبيلة التي فر إليها المهدي بن تومرت من بجاية في 512ه (3) 1117م“ وصنهاحة تحاور كتامة 
من جهة وزناتة من جهة أخحرى» فيمتد موطنها من المسيلة وحمزة -البويرة حاليا - وجزائر بني مزغنة» 
المدية وملیانق ویعتبر موطنها من خضب الأراضي -سهل متيجة - إذ یقول ابن حلدون عنها وكان 
موطنها بالمسيلة إلى حمزة ال زائر المدية ومليانة”» وسكان صنھاجة الشمال يعيشون مثل wala‏ 


صنهاجة ال توب التي تعتمد على الزراعة» الرعي والاستقرار وكانوا يستعملون البغال للشغل . 


1 - مؤلف ججهول» الاستبصار» المصدر السابق» ص 19. 
2 ۔ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج6 ص 206. 
3 ۔الصدر نفسه» 209. 

4 - نفسه» ص 180. 
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- إسماعيل العربي» الرحع السابق» ص 38 -39. 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمية والاجتھافیة بعد مقوط القلعة 


ومن أشهر القبائل البربرية التی كانت في الأراضى البجائية قبيلة كتامة فيذكرها البكري في قوله أن 
قسنطينة تسكنها قبائل كثيرة من أهل ميلة ونفراوة وقسطيلية وهي من كتامة» كما تتواجد في مرسى 


الدحاج» ومرسى بونة وهي شيعية يتصف سکانا بالكرم". 


أما الإدريسى فقد حدد موطن كتامة تحديدا أوسع إذ قال أتما تمتد من بحاية غربا إلى أن تتجاوز كل من 
1 — 
القل وبونة شرقا : 


كما يقول ابن خلدون عنها: "وهذه القبيلة من قبائل البربر بالمغرب وأشهرهم بأسا وهم من ولد كتام من 
برنس» وكتامة اليوم متشيعين في المغرب ومتشتتین في نواحيه إلا أن أكثر جمهورهم في أرياف قسنطينة إلى 
تخوم بجاية غربا إلى جنوب الأوراس من ناحية القبيلة» ويتركزون في إيكجان وسطيف وبأغلبیة في ميلة 


5 یں اط 3 ى و .8ا3 
وقسنطينة والقل وحیجل ومن حدود الأوراس إلى البحر بين بحاية وبونة . 


ومن القبائل والبطون الكتامية المستقرة في ناحية gy‏ سدويكش فيقول ابن خلدون: "أن هذا الحي لهذا 
العهد وما قبله من العصور يعرفون بسدویکش وديارهم ني مواطن كتامة ما بين قسنطينة وبجاية في 
البسائط منها ولمم بطون كثيرة مثل سيلين طرسون Mole by‏ وانحصر وحود قبيلة زواوة في العصر 
الوسيط بين بجاية شرقا ودلس غربا وعجيسة ©جنوباءوهي في الواقع ليست قبيلة واحدة بل مجموعة قبائل 
ومیت كذلك لتقابل اقساب فييك ومن هذا يتضح لنا أن موقعها -موطنها - يشمل جزء كبير من 
الشرق الحزائري في GEL‏ الحبلية الوعرة dele‏ مثل جبال خراطة وبابور» وبحذا يصعب الوصول إليها 


Bess 


1 - البكري» المصدر السابق» ص 65-63 

2 - الإدريسي» المصدر السابق» ص 70 . 

3 - ابن خلدون» العبر» ج6ء للصدر السابق» ص149 .وانظر كذلك: أبو محمد ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» تح ليفي بروفنسال» دار المعارف» مصرء 1948ء 
ص466. 

4 ۔ابن خلدونء العبر» ج 6ء المصدر السابق» ص 174 -176. 

5 - عجيسة» ولد عجيسة من البرانس ومدلول هذا الاسم البطن OY‏ البربر يسمون البطن بلغتهم عدس بالدال المشددة» فلما غربت قلبت الدال جیما 
مخففة» وكان تواجدهم بجوار صنھاجة, ابن خلدون» العبر» المصدر نفسه» ص171. 

8 ك سم ام تسكن ساني لفون LO‏ كلام وري .تسد مات سد OR‏ اريت سس 
العلوم في التاريخ الإسلامي الوسيط» إشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز فيلالي» قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 2008 -2009ء ص» ص24 -25. 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمیة والاجتماغية بعد مقوط القلعة 


ويبدو أن اهتمام الحماديين بمنطقة زواوة لم يبدأ إلا في عهد الناصر ابن علناس قد تمكن هذا الأخير من 
إحضاع مدينة مرسى الدحاج التي كانت تسكنها فروع من قبائل زواوة وألحقها بدولته وعين عليها ابنه 


غنيك الها حاكها ليها : 


وبعد الإنتقال إلى بحاية سنة 461ه/1070واتخذها قاعدة لحكمه بادر إلى إسقاط الخراج على أهلهاء 
رغبة منه في استقطاب القبائل ا حیطة بباديتها لتعزيزنفوذه وتقوية سلطانه تأسيا بسلفه حماد (408 - 
1017/409 -1028م)»وقد آرت هذه السياسة بنزوح بعض الأسر من قبائل زواوة من بني غبرين 
وبني عيسى ومشذالة + . 


2 - القبائل العربية: 


تشتمل على العرب الذين توافدوا إليها قبل قيام الدولة الحمادية» وهم العرب الفاتحين الذين 
مضى عنهم حوالي ثلاثة أو أربعة قرون لاستقرارهم هناك ومنهم قريش بتهودة ومنيون وقيسيون 
بطولقة وبنو جرف الذين يعود أصلهم إلى فرس بينطيوس وعساكر ال ند Pale‏ لکن في منتصف 
القرن الخامس هجري طردت صنهاحة من قبل العرب الملاليين إلى الشمال فبنوا بجایة وحعلوها 
ماد الدولة cold‏ ولا تحن GLA oly Of‏ العامة الال كان تل cad Ml‏ اليب الا 
أن هؤلاء کانوا متحالفين مع الناصر بن علناس كقبيلة زغبة والأثبج قد أداروا له الظهر فغادروه في 
موقعه السبية مما دفع الناصر وخلفاؤه منعهم من دحول بجایة التي كانت ذات حصن طبيعي لا 
يبلغها البدو بسهولة إليها“ إلا أن هذا لم نع القبائل العربية من سیطرتھا على البوادي والمدن في 
القلعة وأحذت التلال والبسائط عنوة. 


1 - مفتاح خلفات: قبيلة زواوة بالمغرب الأوسطء المرحع السابق» ص 85 ومابعدها 

2 - رشيد بوروبية» المرجع السابقء ص 100. 

3 - بنو هلال فروع أصلية» تميك» عبد المناف» ربيعة ومن أبي ربيعة بحد الأثبج ورياح وزغبة وهي القبائل التي استوطنت المناطق الحمادية» عد إلى ؛ "الملالية 
في التاريخ والأدب الشعي"» عبد الحميد يونس. 

4 - جورج مارسه» DL‏ المغرب وعلاقاتھا بالمشرق الإسلامي ثي العصور الوسطىء ترجمة محمود عبد الصمد هيكل» راجعه مصطفى أبو ضيف أحمد» مطبعة 
الإنتصار» الإسكندرية» 1991ء ص 230. 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمية والأجتماغية بعد سقوط القلعة 


ولعل أبرز معا م التحول الذي عرفه المغرب الأوسط بعد الحجرة الحلالية خلال القرن 5ه/11م 
هو الاختلال الحاصل قي عملية التوازن الديمغراقي بین الداحل والساحل من جهة وبين المدينة والبادية 
من حهة أخرى لذا لم يعد من الممكن أن يستمر وجود القلعة التي عانت من اختناق كبير نتيجة 
حركة التوطن الحلالي» الذي شمل فضاء واسعا قي محيط المدينة »ويضاف إلى ذلك أن الملاليين 
أنفسهم لم تكن لهم القدرة على تقبل فكرة السلطة أو سيادة الدولة المركزية بحکم طابع البداوة 
والانتجاع التي تميزوا بما". 
ونستنتج من خلال عرضنا لهذه القرائن أن انتقال الناصر بن علناس إلى ساحة زواوة لاختطاط المدينة 
ols‏ من المنطلق التخلص من طوق الهيمنة الذي فرضته القبائل الحلالية حول القلعة »ويؤيد هذا ما ذكره 
ابن خلدون بقوله "وم يزل هذا دأبھم حتى لقد هجر الناصر سكن القلعة واختط بالساحل مدينة بجاية" 
2 کرت ماد ee‏ کل Mike‏ نطاب باب کات وق ااا اضیحت 
القلعة عامل ob‏ للسكان وقي هذا الصدد لخص لنا علاوة عمارة بقوله''بعد مرحلة الازدهار واكبت 
استقرار النخب العلمية والمهنية والتجارية القروية Le‏ »بدأت مدينة القلعة تفقد مكانتها السياسية لفائدة 
بجایة التي بنيت في إطار استراتيجي مزدوحة تتمثل في محاولة السيطرة على التجارة البحرية التي أصبحت 
مصدرا للربح وللتحصن من هجمات البدو الحلاليين بعد انھیار الجيش الحمادي 3 معركة سبيبة 
سنة 457ه/1064م 


3- الفئة المهاجرة: 


عرفت بجایة هجرة واسعة من الأندلسيين والصقليين وغيرها من أقطار المغرب الأوسط فكانت 


PU کت تتھل کت ا للا ضا را الأ ندل‎ Nig dl 


1 - مفتاح حلفات» قبيلة زواوة pall‏ الأوسطء مابين القرنين )6 -9ه/12 -15م) دراسة في الدورها السياسي والحضاري» Db‏ دار الأمل للطباعة 
والنشروالتوزیع؛ تيزي وزوء 2011ء ص٠‏ ص 133 -134. 

2 - مفتاح خلفات» قبيلة زواوة بالمغرب الأوسطهء المرجع السابقء ص 134. 

3 - البكري» المصدر السابق» ص 82. 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمية والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


كما نرى أن بجایة الناصرية قطبا حضاريا واقتصاديا يوفر العيش الرغد ومقارنة مع الأندلس فنجدها 
متدهورة حاصة في الجانب السياسي نظرا لقيام ملوك الطوائف من 430ھ إلى 488ھ وسقوطها في 
يد المرابطين من 488ھ إلى 530م“ وشهدت الأندلس أ يضا حركة الاستيرداد وأجبروا للهجرة إلى 


بلاد المغرب حفاظا على دينهم» فاستقبلوا في GLE‏ وشکلوا طبقة ممتازة في المدن الساحلية”. 


كما بحد فئة من المهاحرين من القيروان وقلعة بني حماد أثناء الغزو ا ملا ی وتدميرهم للعواصم القدیمة 
كما شهدت أيضا هجرة من جزر البليار ميورقة» منورقة» يابسة التي يسيطر عليها الإسبان ونلاحظ 
أيضا توافد الكثير من الصقليين الذين فروا من الاضطهاد المتمثل في غزوات النورمان UA‏ عن 
الإستقرار والأمن في بلاد الإسلام ونفس الشيء بالنسبة لەزیرة مالطةة ومارس ہولاء المهاحرين 
ale‏ الأنشطة الحضارية والعلمية والإقتصادية فكان من بينهم علماء الفقه والدين والشریعة 
التصوف» الفلسفة فقد أفادوا ALA fof‏ واستفادوا منها ومن أشهر هؤلاء الأعلام ابن النحوي وابن 


مدیس ومن الطائفة الأندلسية نجد الأمير الصمادحي وغيره من التحقوا ببجاية وأثروا فيها”. 


وهذه ال حالیات نقلت Gar‏ مختلف العادات والتقاليد الاجتماعیة في (SU‏ والملبس واصطبغت 
معيشتهم اليومية بالصبغة الأندلسية» مثلا نرى بقاء الموسيقى الأندلسية إلى الیوم 3 الجزائر» وهذا 


دليل على مدى التأثير الأندلسى في بلاد المغرب. 


1 - الغبريني» عنوان الدراية» ص 37 -38. 

2 - عبد الحليم عويس» دولة بني le‏ ص 237. 

3 - عبد الفتاح مقلد العنيمي» موسوعة المغرب العربي» بين زيري وبني هلال وبني ماد مكتبة مدبولي» القاهرة» الطبعة الأولى» ا جلد الثاني الحزء الرابع» 
ص 321. 

4 - رابح بونار» المغرب العربي تاريخه وثقافته» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 1981ء ص 215. 


الفصل الثالبھ asa‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


4 - الفئة المسيحية: 


إن هجرة بنى ماد من القلعة إلى بحاية سببا HE‏ وانتقال الحالية المسيحية إلى بجایة » فكان للجالية 
المسيحية كنيسة العذراء بقلعة بنى ماد كما ذكر البكري وجود مسيحيين في بونة -بلاد العنب - 


والكتاب الغربيون يغالطون بالقول أن السكان الأوائل للقلعة هم مسيحيون» ومنهم لا ترى الذي 
يدعي بأن مهندسا يدعى بویناس هو الذي قام ببناء جزء من القلعة» وكان السكان المسيحيون 
ينعمون بحسن المعاملة من طرف حكام بجایة منذ عهد الناصر بن علناس واستمروا على هذا الوضع 
بعد الناصر -خلفاؤه - فالبابوات المسيحيين علاقات مع الأمراء الحماديين الذين لقبوا بملوك 
موريطانيا السطايفية hing‏ تحسبا لاستمرار الإمبراطورية الموريطانية الرومانية» وقد جمعت علاقة صداقة 
وود بين قريقوار السابع والناصر بن علناس سنة 469ھ 1076م حيث أرسل الناصر الكاهن 
(سرفان) إلى روما لتقليده أسقفا على بحاية وبعث معه برسائل وهدايا للباباء وعبر من خلاها على 
مدى أهمية وبلاغة صداقته» ويؤكد فيها على اهتمامه بالعشيرة المسيحية التي كانت تحت سلطته إذ 
قام الناصر بشراء كل المسيحيين المودحودين في إمارته ووعده ببعث الذين سيجدهم بعد ذلك 
والإحراءات هذه جعلت الكثير من الشخصيات الرومانية التي أرادت إقامة علاقات مع الأمير 
واغتنموا فرصة عودة (سرفان) لإفريقيا سنة 1076 - 1077م حملوا رسائل تحتوي على محاملات 
للملك بآ مائھمء والكاهن الجديد حلب للناصر ردا على رسالته لمواحهة قريقوار السابع» فيقول: 
"قريقوار أسقف تقي من أتقياء الله إلى الناصر ملك ولاية موريطانيا السطايفية بإفريقية وعبر له فيها 
عن اعتقاد الواحد بين المسيحيين والمسلمين المتمثل في وحدانية الله دون شريك له وفي استشهاد 


سيدنا إبراهيم عليه نات 


1 - البكري» المصدر السابق» ص 54. 

2 انظر اللحق ص 

3 - محمد الشريف سيدي موسىء الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بجایة من عصر الموحدين إلى الاحتلال الإسباني(6 -10ه/12 -16م)» أطروحة لنيل 
شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط» أشراف الأستاذ الدكتور عبد الحميد حاحيات» قسم التاریخء جامعة ال حزائرء 2009 -2010م ص ص 65 -66 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمية والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


وقي وثيقة تاريخية قديمة عثر عليها شارل فيرو يذكر فيها أنه أرسل المنصور من طرف البابا من روما 
بنائين ليزين عاصمته الجديدة مما يدل على استمرار العلاقات بين المسيحيين والمسلمين بعد الناصرء 
وتطورت العلاقة هذه لتمثل ا لحوانب الأحرى الاقتصادية التجارية والعلمية فيها القائمة آنذاك بين 
الدول المطلة على البحر المتوسط» وسكنت ا الیة المسيحية قي Gold‏ خاصة بماء وكان ها قناصل 
ورؤساء بمثلونحم تجاریا tela‏ سانيا PO eal‏ 

كما كان في بجایة مسيحيين عبيد وانتشرت نتيجة توحه البحرية البجائية إلى القرصنة فكانوا بياعون 
جاءت كلمة إسكلاف بعنى العبيد. 

والمسيحيون الذين يرغبون في البقاء هناك يعتبرون من أهل الذمة الذين حصلوا على حقوقهم وعليهم 
واحبات» aby‏ حرية ممارسة الشعائر الدينية ويدفعون للخزينة وهذا باحترام القوانين الإسلامية في ظل 
الدولة» ولا تسقط عنهم إلا باعتناق الإسلام في قول الله تعالى:(قَنتلُوأ nal‏ لا gh‏ 


7 55 7 ملي‎ Ag wt ce 5 کو نے صي‎ ۰ ae 
مِنَ‎ GN يديو دين‎ Vy وَرَسُولَمُہ‎ GI الآخر ولا ُرَمُونَ ما حَرّمَ‎ gdb اللہ ولا‎ 


۰: sf 9 
| 


ونوا ااج و الجزیة عن ي وهم صَعْرُوتَ NED)‏ 
5 ۔- الطائفة اليهودية: 


تجمعت جالية يهودية بالناصرية حيث كان اليهود بقلعة ة بنی حماد وهذا بعد تخریب القیروان وکان 
هجرة السكان على القلعة وكانوا تحارا أو أطباء أو صناع أو حبراء بالأمور المالية وبعد بناء بحاية 


انتقلوا اٹ حیث کان هم مدرسة تلموذية في قلعة بنی حماد يرأسها سليمان ديان فرماس بعد أن 


ed‏ -المرحع نفسه» ص66 
2 - الغبريني» المصدر السابق» ص 45 -46. 


3 
4 


- سورة التوبة» الآية: 29, 
- رشيد بوروبية» الدولة الحمادية» ص 166. 


الفصل aja allyl‏ بجاية العلمية والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


ترأسها إسحاق بن يعقوب الفاسي ووجود هذه المدرسة دليل قاطع على وحود جالیة يهودية كبيرة» 
الذين يحتاحون في قضاياهم”» واليهود يعاملون مثل المسيحيين من أهل الذمة يدفعون الحزية مقابل 
الأمان في أرواحهم وأعمالهم من طرف ديار الإسلام» فاتسمت معاملة المسلمين اليهود بالتسامح 
ادل لقد تعددت أصول الحجرة اليهودية لبلاد المغرب فيمكن أن تكون من أصل مغربي اعتنقوا 
اليهودية أو هجرتهم لشمال إفريقيا تتجه لسياسة الاضطهاد التي كانوا يعاملون بھا في أوربا في العهد 
رط رارسا الج فن الال مع cabal‏ ارد Paha‏ 

واختاروا المحجرة إلى بجایة أو ا مناطق الساحلية الأحرى للدولة ا حمادیة وقی اعتقادنا أن اليهود معروفون 

ببمارسة التجارة» ولكي ينموا تحارتهم ونظرا للموقع الإستراتيجي الذي تتميز به بحاية فقد استقروا بها 


وذلك لربط علاقات تحارية مع دول المشرق ومختلف بلاد المغرب وحتی مع الدول الأوربية. 


وقد قدم لنا الأستاذ کواتی معلومات هامة عن الأحياء التي يسكنون با وعن عاداتھم وتقاليدهم 
وطريقة معيشتهم ولباسهم» وبين لنا أن اليهود عاشوا في الحاضرة المغربية في سلام وأمان وهذا عكس 
ادعائهم الباطل بخصوص الإضطهاد A gall‏ 


ب ۔ طبقات ا جتمع: od‏ في: 
1۔ الطبقة الحاكمة: 


تشكل الطبقة ا حاکمة قمة ا رم في ا حتمع الحمادي» وتتكون هذه الفئة من الأمراء معية الوزراء 


والولاة والأمراء ينتمون إلى البيت ا حمادي بزعامة قبيلة صنهاحة. 


1 - مسعود کواتیء اليهود 3 المغرب من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين» رسالة لنيل شهادة الماجستير» إشراف عبد Al‏ حاجيات» معهد التاریخء جامع 
ة الجزائر» السنة الحامعة 1990 -1991» ص 106 وقد طبعت هذه الرسالة مؤخرا بدار هومة للنشر والتوزيع» الحزائر» نوفمبر 2000م. 

2 - نفسهء ص 111 -112. 

3 - مسعود كواقء اليهود في Gall‏ من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين» المرحع نفسه» ص 51 -74. 

4 -كواقء نفسه» ص 116 -117. 


الفصل الثالبھ مكائة بجاية العلمية والامتھافیة بعد مقوط القلعة 


وكان حكمهم وراثيا استبداديا وهذا منذ قيام الدولة الحمادية حيث كان الصراع داخل الأسرة 
الحمادية مثلما فعله الناصر بن علناس عندما استولى على الحكم من ابن عمه بلقين ابن محمد في 


4ھ 1062م وبقي الحكم فيما بعد بين أبنائه وأحفاده حتى سقوط الدولة". 


أما الوزراء يختارون خارج الأسرة ا حمادیة من طرف الأمير وهذا حسب الكفاءة والقدرة وأبرز هؤلاء 
الوزراء الذين أصبحوا يسيطرون على الحكم هم من بني حمدون منذ عهد العزيز استبدوا طيلة عهد 
ot‏ بن عبد العزيز» كما كان لمؤلاء دور في سقوط ا لدولة الحمادية”» وعن الولاة فهم يعينون من 
طرف الأمير» وكان أغلبهم ينتمون إلى عائلة الأمير مثل الناصر عين أخواته واولاده على ولايات 
الدولة By‏ عهد باديس عين أحوه العزيز على جزائر بني مزغنة» By‏ عهد بحی عين أخواته على 


الأقاليم. 


ولكن هناك بعض الأسر التي تحكم بعض الولايات Why‏ ارجا عن الأسرة الحمادية مثل بني رمان 
في الجنوب وعاصمتهم بسكرة من إقليم الاب وتعد الطبقة الحاكمة طبقة اجتماعية متميزة تعيش 
3 رفاهية» وقد اتخذت لنفسها قصورا وحمامات وبساتين» وتفننوا 3 تشپید سکنات والدور جيدة 


للبناء والمنظر وفد أشاد ابن حمديس الصقلي ء بجمال روق دور ale‏ وقصورها قوصف فصر 


المنصور ي قصيدتين حيث وصف جال القصر بقوله: 


واعمر بقلضر للك ناديك الذي oer‏ ا سیا 
cas‏ لو الات قد eels‏ شوہ أعمى لعاد إلى المقام بصيرا 
0 هن م SLL‏ نسيمه فيكاد يحلث للعظام..شور 


1 - رشيد بوروبية» الدولة الحمادية» 117-116 عبد ا حلیم عويس» دولة بني cole‏ ص 205 

2 - ابن pale‏ العبر» ج 6ء ص 209 -210. 

3 - رشيد بوروبية» الرحع السابق» ص 124 -125. 

4 - ولد في مدينة سرقوسة الواقعة في جزيرة صقلية» امه عبد ا مبار ابن حمديس سنة 447ھ 1055م من أصل عربي» هاحر إلى مال افريقيا وعاش 
متنقلا يمدح ليعيش» وتوف في رمضان 2527 - 1133م ويقال أنه دفن ببجاية. ابن حمدیس ديوان ابن حمديس» صححه وقدمه إحسان عباس» دار 


صادرء بيروت 1379ھ 1960م؛ ص 03 -۔16. 


الفصل الثالبھ aja‏ بجاية العلمیة والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


م ي ی 2 سو و۰۰ 


قد سرحت اغصانتھا LUIS‏ قبضت بمن من الفضاء طيورا 


2- طبقات الفقهاء والعلماء: 


تعتبر هذه الطبقة من أعظم طبقات المجتمع الحمادي نظرا للدور ا مام الذي تلعبه في حياة ا حتمع 
ويكمن عملها في دعم نظام الحكام إلى جانب حرصها على إقامة العدل ورعاية مصالح المجتمع من 
علال ASEM Gade‏ :وقق عالے القتزيعة السلا 


من المعروف أن مهمة القضاء يتولاها الفقھاء إلا adi‏ لم يتولوا هذه المهمة طوال العهد الحمادي 
ويمكن إرحاع ذلك إلى الدور الحام الذي يشغلونه بوصفهم فقهاء یمکن عملهم في إصدار الفتاوى إذا 
عرضت عليهم مشكلة» وكان دور القضاة تطبيق فتاويهم لحل ARAN‏ وهؤلاء يعينون من طرف 
الأمير نظرا لکفاءتھم ومعرفتهم في الفقه والشريعة» By‏ آخر عهد الدولة أصبح قاضي بجایة الجماعة 
ااب ners‏ 


وحظي العلماء باهتمام كبير من طرف الطبقة الحاكمة والدليل على ذلك الاستقبال الجيد والمميز 
للعلماء والفقهاء الذين توافدوا على بجاية» فقدمت إليهم کل ا لمساعدات والعون كما أشركوهم في 
بجالسهم العلمية التي تقام داحل القصور حول مناقشة كل المسائل العلمية الفقهية". 


1 ابن حمديس ,المصدر السابق» القصيدة رقم: 349ء ص 545 -549. 

2 عبد الفتاح مقلد العنيمي» المرجع السابق» ص BLT‏ 

3 - اهادي روحي إدريس» الدولة الصنهاجية» تاريخ إفرريقية في عهد بني زيري من القرن 10 إلى القرن 12 ترجمة sola‏ الساحلي دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1992ء الحزء الثاني 166ء 175. 

4 - عبد الفتاح مقلد النعيمي» نفسه» ص 331. 


الفصل الثالبھ asa‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


3- طبقة الجند: 


ها مكانة بارزة تتجلى في حماية كيان الدولة وتحقيق Bole‏ داحليا وخارجيا وتشتمل على مزيج من 
عناصر صنهاجية وهلالية» والعبيد يمثلون حرس الأمير» وكان عدد المشاركين في القتال يتراوح بين 
عشرین oll‏ وثلاثين. coll‏ وعلى ما يبدو فرغم احتلاف عناصر هذه الطبقة إلا أتمم كانوا 
موحدين في صفوفهم ومتماسكين الشيء الذي يؤكد على ذلك هو الانتصارات الكثيرة التي 


we 


حققوها, 


4- الطبقة العامة: 


تمثل atl‏ الاجتماعي وتشمل على ad‏ اليد العاملة المتكونة من التجارء الصناع» ال حرفیین والفلاحين 
تحتوي على الأغلبية الساحقة في ا حتمع وهي الطبقة الممونة لجميع الطبقات من حيث ا اکل؛ 
اليس الاماصہراط slew Gale Sd cap‏ يجرد صا لکل وامل وت 


کصناع العمائم مثلاء 


کما یقول یآ بأن سكن المدينة تحار ميسوري ا حالء كما أشاد حسن الوزان” بوصف سكنا 
بجاية بأنھم يعيشون في رفاهية وغنی ميسوري ا حالء ویرحع ذلك إلى الازدهار الاقتصادي» ونحد في 
أدن مستوی لطبقات ا حتمع العبيد الذي يلعب نفس الدور في الأقطار الإسلامية وهو حاضع 
للوضع القانوي الذي حددته الشريعة الإسلامية» فكان يتوفر بالمخصوص على الخدم المرتزقة والحوارتي 
فهم من السود والبيض”. 


- رشيد بوروبية» المرجع السابق» ص 127.0 
- مؤلف مجهول» ص 20. 

- وصف إفریقیاء ص 63. 

- حسن الوزان» المصدر السابق» ص 50 -51. 


9 المادي رفحي إدريس» المع السابق» Ur? Qe‏ 186. 


الفصل الثالبھ asa‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


ت - المرأة ودورها في اجتمع: 


لا توحد مصادر أو دراسات تتناول دور المرأة في ا حتمعء وهذا نتيجة لطابع المجتمع آنذاك الذي 


يعتمد على الرحلء by‏ هذا الموضع يستدل بالآية الكرمة: DUE HN)‏ قوَمُورت على Log LOT‏ 


R Coe ea ہا‎ Gow 


ae ate 3 1‏ ردم fe‏ و وک 3 
فضل الله eae‏ على بغض Lg‏ أنفقوأ مِن أموالهم ...). 


وكانت السلطة العائلیة للأب» Gy‏ حالة غيابه تعاد للابن الأكبر أو أحد الأقارب» أما الشؤون 
الداحلية للأسرة فتتولاها ربة البيت أو أكبر بناتھاء والمرأة تقوم بالأشغال اليدوية كالحياكة والغزل وقد 
تعدت إلى ميادين أخرى خارج المنازل فلها دور في الجانب الصحي مثلا فعادة تكون (AL‏ كما 
تذهب إلى السوق لاستحضار لوازم Coll‏ من أقمشة وصوف وتقصد أيضا المقابر أيام ا مواسم 
لسانت اہم كنا ھی سكن اللو تخل باعل 7۴2 

كما نحد بعض النساء يعملن في بيوت الأغنياء كراقصات ومغنيات ونحد هذا مثلا في عهد بھی 


الذي بميل إلى اللهو والطرب ويمتلئ قصره بالحواري وا مغنیات, 


وكانت المرأة تتمتع بنوع من الحرية حسب ما أورده البيدق عند حضور ابن تمورت لبجاية فوجد 
النساء تختلط في الشوارع بين الرحال وتسفر المرأة عن وحههاء بل إن بعض الرحال يتشابه بات 
والمرأة في البدية أكثر عناء من الحواضر حيث يقمن بالرعي ومساعدة الرحال في أعمال السقي وجمع 
اب وقسل شرف كبا قرو سن Bi gi‏ لات الات تاس سڈ 

Ul‏ المصادر ا حمادیة فقد التزمت الصمت حول دور الأميرات الي جائيات في ا حتمع لکن من 


خلال تسمية بعض القصور التي بنيت في بجایة وسميت بأسمائهن لدليل على مدى تأثيرهن وسلطاتھن 


1 - سورة النساء الآية: 34. 


2 - محمد الشريف سيدي موسىء الحياة الفكرية ببجاية من القرن 7 ه إلى القرن 10 ه/13 -10م, رسالة لنيل شهادة الماحيستر» إشراف عبد الحميد 


حاجیات معخد ال تاریخ جامعة الجزائر» السنة الجامعية 2001 -2002ء ص 45. 
3 - البيدق» أخبار المهدي ابن تمورت» ص 14. 
4 -كما أبو مصطفى» جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال توازن الونشريسي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1997ء ص 19. 


الفصل allyl‏ مكائة بجاية العلمية والاجتماهية بعد مقوط القلعة 


في القصر كقصر اللؤلؤة وقصر النجمة» كما ذكرت زوجة المنصور عندما قامت بسم ابنها باديس 
۱ 02" 1 

وتعيين ابنها العزیز للحكم لدليل على مشاركتها بطريقة ما في الحكم ۱ 

وكانت المرأة البيجائية تقوم بشعائرها الدينية إذ كانت تخرج لأداء ا لصلاة في المساحد حيث خصص 
لمن باب للدخول منه حت لا يتم الإختلاط بين الرحال والنساء وتحت حراسة شيخ طاعن في 
السن“» وهناك نساء شارکت الرحال في العلوم والآداب مثل عائشة بنت عمارة التى تأثرت بوالدها 
المشتهر بموشحاتة فكانت أديبة مشهورة بالنسخ وماجلسة Ate‏ 

ومن خلال دراستنا للأدب في العصر ا حمادي فلم نحد شيئا كتب عن المرأة لذا نشاطر رأي أحمد 
بن محمد أبو رزاق عندما قال الجزائريين بصفة عامة لم يعطوا حقا للمرأة في الشعر خاصة الغزل 
فيتحفظون منها جد التحفظ؛ ولا يطمئنون إليها ليروها خلوقا ضعيف الإرادة واعتقاد الرحل بتفوقه 


عل لا متا کی آ2 کرت سیت اناب تقض الات عن زرا فارگ 


1 - لسان الدين ال خطیب؛ المصدر السابق» ص 98. 

2 - رشيد مصطفاوي» بحاية في العهد الحمادي» جحلة الثقافة» يصدرها الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين» النشر الجامعي» الحزائر» صدرت في 17 أكتوبر إلى 
9 أكتوبر 1966ء ص 2. 

3 نفسه ص 1. 

4 - أحمد أبو رزاق» الأدب في عصر دولة بني cole‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ال زائر 1979ء ص 169. 


الفصل الثالبھ asa‏ بجاية العلمية والاجتھافیة بعد سقوط القلعة 


نستخلص مما سبق أن النهضة الفكرية التى عرفها المغرب الأوسط وبجایة على وجه الخصوص؛ 
تغذت من عدة روافد كان فيها الدور الكبير في إحداث قفزة نوعية في المجتمع البيجائي» ومن الروافد التي 
كان لها الدور قي إحداث النهضة - قلعة بني حماد - التي كانت تعتبر المنارة الأولل» الذي أنارت به 
ربوع بحاية» وقد شارك علماؤها بنشاطهم الفكري قي إثراء الساحة الثقافية من خلال مجالس العلم 
وحلقات الدرس» فكان لهم شرف الأستاذية لنخبة من الأعلام سال مت فیما بعد في إثراء التطور 
الحضاري والعلمي» ولا ريب أن التطور الذي حدث في بجاية» EL‏ هو نتاج لعدة سنوات سا مت فيه 
أحداث قلعة بنی ole‏ فقد أوحدت بيوتات عملية سا مت في ازدهار الحياة العلمية في بجایة من خلال 
سعي العلماء والصرامة المنتهجة في طريق التدريس إلى إعداد علماء أكفاء سا موا في إرساء دعائم 


النهضة الفكرية والعلمية من قريب ومن بعيد ببجاية» وإنشاء مجتمع أحد أقطابه ا حتمع القلعي. 


وکون بحاية أصبحت العاصمة السياسية للدولة الحمادية صارت بذالك المركز العلمي الرئسي هذه 
الدولة بعد انتقال جل علماء القلعة إليها وقصدها طلاب العلم والعلماء من مختلف أرجاء العالم 
الإسلامي» ويدل على ذلك الكم الضخم من العلماء الذين ترحم هم أبو العباس الغبريني في كتابه عنوان 
الدراية والذين بلغ عددهم 109 عالا في مختلف العلوم والفنون أغلبهم من المغرب والأندلس ل 
وحسب رواية أبي Jule‏ الصغير الحسين بن محمد المسيلي فإن بجاية وحدها كان بها تسعون مفتيا أواخر 
القرن السادس المجري (12میلادي)ء وذكر ياقوت ا حموي بأنه حت العوام في بحاية كانوا يحفظون عن 


ظهر قلب كتب البخاري والمدونة والموطأ ويشرحونه للناس من ذاكرتهم”. 
أما بخصوص المكانة الاحتماعي الذي حظيت به بحاية بعد Cle‏ القلعة حصوصا کون السلطة 


الصنهاحية انتقلت من الحاضرة الأولى التى أضحت تعيش نوعا من عدم الاستقرار وغياب الأمن في 


1 - انظر الملحق رقم:07 ;08 ص105ر106 
2 - عبد القادر بوباية» طرق التدريس في المغرب الإسلامي : فاس وبجایة نموذجاء مجلة عصور جديدة؛ خبر البحث التاريخي» جامعة وهران» العدد OD‏ 
1ء ص49. 


الفصل aja allyl‏ بجاية العلمیة والأجتماغية بعد مقوط القلعة 


المنطقة بعد مافعله الحلاليون» وهذا ما Gal‏ إلى البحث مأوى جدید للعديد من الأسر القلعية وفرارا من 
سطوة القبائل الحلالية > Gy‏ بداية القرن الثاني عشر الميلادي انتقلت عاصمة المملكة الحمادية من 
القلعة إلى بجایة وعظم الملك واتسع واستقر على أسس متينة ء فترك ملوك بني حماد القلعة واختطوا 
لأنفسهم عاصمة جديدة هي مدينة بجاية» فأحذوا في تعميرها وتشييد القصور والأسوار والبناءات 
الفاحرة والبساتين الغناء وقد حظيت مدينة بجایة بعناية فائقة اذ أنما استفادت من التجارب التي عرفتها 
القلعة في ميادين الصناعة التقليدية الفن المعماري GUN?‏ انعكس على التركيبة السكانية للمجتمع 
الحمادي 


1 - ابن خلدونء المصدر السابق» صءص 180 -182 
2 - أنيسة Mot‏ السابق» ص273. 


حاتمة 


من خلال الدراسة التى أجريناها حول التأثير العلمى والاجتماعى للقلعة على UA‏ وبعد 
الإطلاع على المصادر والمراجع المتخصصة استطعنا الوصول إلى الاستنتاجات التالية: 

كان للأوضاع العامة التي سبقت میلاد الدولة بالقلعة الأثر الكبير في بعث الحياة العلمية المتمثلة 
في النشاط الفكري» ذلك أنما كانت بثابة الأرضية الخصبة لتشييد صرح الحضارة ا حمادیة من خلال 
الإحتكاك بجيراتماء وهذا ما انعكس على الأوضاع في الحاضرة الثانية» وهي بجاية» لتصبح منارا اشعاعيا 
ووعاء فكريا بقي حقبة من الزمن اشعائها مشرقا. 

ساهمت شخصيات الدولة الحمادية وأمراء بني ole‏ في جعل هذا الصرح سواء في القلعة Ale‏ 
له مكانة مرموقة من خلال دعمهم للحياة العلمية وال(جتماعیةء من خلال وضع الأرضية التي تقوم 
عليها ا حاضرة وإحداث الإستقرار في الدولة. 

عرفت قلعة بنی ماد ازدهارا ثقافيا کبیراء فقد تضافرت مجموعة من العوامل مكنت القلعة من أن 
توفر مناحا ثقافيا يشجع على التطور الفكري والنهوض الحضاري في تلك الفترة حيث استخلصنا عدة 
سی ساهمت في ذلك منها: 

العامل الدینی؟ المتمثل في الإسلام الذي يعتبر أكبر jae‏ على طلب العلم» كما كان للجهود 
السياسية من الإستقرار السياسى» واستتباب الأمن بالقلعة» ودور الأمراء الحماديين الذين أجزلوا العطاء 
للعلم وأهله» كما شجعوا العلماء وقربوهم من بلاطات حكمهم» ما كان له الأثر على التطور الثقاقي 
والعلمى والإجتماعى بالقلعة. 


كما يرحع الفضل لحالة الإنتعاش الفكري للتركيبة البشرية لسكان القلعة التي طعمت بعناصر من 


ال کے السكائية التحصيا ١‏ إثر انتقال الاشعاء ا ال cbt‏ واضيك دور dell‏ ثاثويا 
و يي پر و شعاع we‏ واصبح دور بو 


بعدما کان أساس» وهذا راحع لعوامل سياسية أدت إلى ذلك. 


حاتمة 


كما كان للموقع الإستراتيجي الذي حظي به كل من القلعة وبجاية دور في LE‏ الحياة العلمية 
وظهور تزاوج بين الحواضر الأحرى» فقد كانت القلعة موقعا يتوسط المغرب وحواضره» ومرور الطرق 
التجارية بھاء فكان سببا في انتعاش الحياة الإقتصادية واحتكاك بين ثقافات الحواضر الأخحرى» خصوصا 
أن القوافل التجارية» تحمل ضمنها العلماء والضياع والتجار» واشتهر بالقلعة وعرف بها جمع كبير من 
العلماء والأدباء والشعراء والرياضيين» كان لهم الفضل في رقي الحضارة الحمادية بالقلعة أولا ثم بجایة, 

كما نلاحظ أن الثقافة الحمادية بالقلعة لم تتعلق على نفسهاء بل كان أهلها مدركين لأهمية 
وحقيقة التفاعل الثقافي مع غيرهم من الشعوب والأمم» فربطوا علاقات وأثروا بفكرهم وتأثروا بفكر 
غيرهم» وساهموا في بناء صرح الحضارة الإسلامية» من جهة المتوسطة والعالم من جهة ثانية» 

وقي الأخير نأمل أن نكون قد أمطنا اللثام عن بعض الحقائق التاريخية» وهي دعوة إلى كل مهتم 
بتراث الحزائرء أنه مازالت جوانب عديدة لم تتناوها أقلام الباحثين» Oly Leger‏ تاريخ المنطقة لم يحض 
بقدر GIT‏ من الدراسات المعمقة» سواء القلعة أو بجایة أو باقي أنحاء الوطن» ويعرف به الأجيال» 


فالدولة تببى بسواعد أبنائهاء والتاريخ هو مرآة عاكسة للشعوب. 


الملاحق 


الملحق رقم: 01 
جدول أمراء لدولتين الزيرية والحمادية' 


0 


س 1886-3 
2 996-984 
3 2 4040-386 419-408 
1011-996 1029-4018 
)3( 454-401 
1062-4016 446-419 


en A & 


1051-46 3 2 
454-717 تین 1062-1055 


481-454 (ois 5 501-454 G 5 
1089-1069 1108-1062 
498-481 ١ 
11051089 س‎ 6 
498 
1105 (2) 7 
518 {515-498 لإنعزين)‎ 8 509-501 
1124 41121-1105 1116-1108 6 6 
515-509 
1121-1126 6 7 


552-518 5 ® 543-513 
1152-1124 441121 9 148-121 CH 8 


1 - رشيد بورويبة» المرحع السابق» ص 35 


الملاحق 
الملحق رقم: 02 


حدود الدولة الحمادية2 


دولة بنی حماد 
( الحدود وأهم المواقع ) 


2 - عبد ا حلیم عویس؛ المربحع السابق» ص 07 


>Tu |< 


الملاحق 


الملحق رقم: 03 


3. ۲ 


3 - محمد طمار » الروابط الثقافیة ص155 


>Tu 1 < 


> آ > 


۹ - حسن خضري cal‏ علاقات الفاطميين في مصر بدولة المغرب» ا مرجع السابق» ص306 


mece? ۳۳۰۰‏ م۲ 


٠. era 


مسرم ۳۴60م 


اف 0 
; يعت | 
ad‏ | 


7 \ 


a lir بر‎ ee” 
الإ نر لئے جج‎ 
سح وت !یس .مہ‎ 


۱ 


ق رقم: 04 


الق gayle‏ الي" 


الملاحق 


5 - إسماعيل العربي: دولة بني ola‏ ملوك القلعة ويجاية» ص49. 


ك1 


6 - أحمد الرفاعى: كتامة والحضارة الفاطمية» وزارة الثقافة » الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007» قصر الثقافة مفدي US‏ 


الملاحق 


العلوم الدينية 

العدد | النسبة 

57.69 | 30 
28.84 | 15 
05.76 | 03 
07.69 | 04 
47.70) 52 


المجموع العام: 109شخصية علمية 


الملحق رقم: 07 
توزیع تراجم عنوان الدراية على مختلف العلوم 


مجموع العلوم التي ذكرها الغبريني في عنوانه الدراية 


التصوف 

العدد | النسبة 
09 | 47.36 
08 }42.10 
02 | 10.52 
00 )00 
19 | 17.43 


اللغة العربية 
وآدابها 

العدد | النسبة 
10 45.45 
10 45.4 
1 )04.54 
01 )04.54 
22 | 20.18 


المصدر؟ الغبريني, عنوان الدرایة, 


التاریخ 


العدد 


03 


02 


00 


00 


05 


Taal 


60 


40 


00 


00 


04.58 


النسبة المئویة العامة: 100 


المنطق 


العدد 


03 


02 


01 


00 


06 


النسبة 


50 


33.33 


16.66 


00 


05.50 


الطب 
والصيدلة 

العدد | النسبة 
01 25 

50| 03 

00| 00 

00; 0 
03.66 | 04 


العلوم العددية 
العدد | النسبة 
1 100 
00 |00 

00| 0 

00| 00 
01.91} 01 


الملحق رقم: 08 


مشاركة العلماء الذین ترجم لهم الغبريني في الخطط الدينية 


عدد أصحاب الخطط الدينية حسب الفئات ونسبتهم | عددهم حسب الخطط ونسبتهم حسب الفئات» من مجموع 
من مجموع العلماء المستوطنين بجاية المتولين للخطة 
العلماء الذين عدد الذين العلماء الذين القضاء العدالة الإمامة 
ترجم لهم استوطنوا تولوا خططا 
الغبريني في بجاية دينية 
كتابه العنوان العدد النسبة | العدد النسبة | العدد النسبة | العدد النسبة 
العلماء المنتسبون | 26 25 11 20 07 23.33 | 02 11.76 | 02 
إلى بجاية 
وضواحيها 
العلماء المغاربة 36 31 24 43.63 | 14 46.66 | 08 47.05 | 02 
العلماء الأندلسيون | 39 22 18 32.72 | 08 26.66 | 06 35.29 | 04 50 
العلماء المشارقة | 08 04 02 03.63 | 01 03.33 | 01 8 | 00 00 
أو لا نعرف 
أصولهم 
المجموع 109 82 55 100 )30 100 171 100 ;08 100 


المصدر؟ الغبريني, عنوان الدراية. 


الملاحق 


طيب الأزدي عرف 


بابن بیکی القلعي 


صمغان القلعي 


بن ماد بن عیسی 
بن أبي بكر 
الصنهاجي القلعي 


المنصور القلعي 


حماد 


“le 


“le 


alg 


2669 


بجایة 


2611 


alg 


alg 


بجایة 


حوالي 


655 


ale 


بجایة 


رحل إلى 
المشرق 
واستقر 
بہجایة 


بجایة 


بجایة 


بجایة 


بجایة 


بجایة 


دورہ 


حضر ale‏ الفضلاء 
ونبهاؤهم كان بارعا في 
النحو والأدب واللغة 


گان يدرس ek‏ 
المذهب الما 3 
oe‏ ببجاية 
وحاهة ونباهة» كانت 
جموع الأمراء في أمور 
اجحتمع لا تنعقد إلا 
بوجحوده» وكان لسان 
الناس فيها 


کان یدرس علوم 
الحديث وعلوم الفقه 


جلس للأستاذية وانتفع 
الناس منه خطب 
بالجامعين الأعظم 
والقصبة 
صاحب الرابطة 
المعروفة با سمہء کان من 
جملة أهل العلم 
كان له مجلس يعلو 
سقيفة داره له علم 
بالحديث والفقه والثيقة» 
كان نائبا للقاضی gl‏ 
عبد الله الأموي 


أتقن عدة علوم في علم 


والرقائق والأذكار 


عالم بالحساب» عالم 


المصدر؟ الغبريني, عنوان الدراية. 
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آخبار بی عبید» كتاب 
الإعلام بقوائد الأحكام 
لعبد الحق الاشبیلی - 
شح یو ابن ريد 
اه لد یی 
النبذة jhe! ees‏ 
صنهاحة بإفريقية 
ونجایق هذا الأخير 
يعثر عليه وظفه ابن 
حلدون في كتابه: تاريخ 


الفھاروس 


© فهرس OLY!‏ القرآنية: 


السورة 
سورة العلق 


سورة التوبة 


سورة البقرة 


سورة الجن 


سورة طه 


سورة التوبة 


. 
= 


5 
اب 


5 
( 


& 
اب 


8 
اب 


نص الآية 
لقأ سم رَبك GST GE GE cal‏ 


(it se oll en teVi cig iT gle 


Uy)‏ يَعْمْرُ مَسَجِدَ الله 2 ءام By‏ وَآليَوَمِ 
صد 


آل خر Aly‏ اَلصَّلوٰةَ وا 

فس اوليك أن یکوٹوا و اکا 

as Uy Tee تَریٰ‎ 8) 

JS ey‏ وَجَهَكَ عَطرَآلمَسَجِد الْحرامِ وَحَيْثُ 
ما BS‏ فَوَلوأ Gaal Oy hb SASS‏ أوثُوا 

jak, ail يد وَمَا‎ on Gall Sh atid Cast 


Bo le وو ظا ونے یں کے‎ Ae 
الجزية عن يار وهم صغروت)‎ 


و 


nga Sil يما فصل‎ LOST Je قومُورے‎ UE SM) 


Ie‏ ہت ial Ly,‏ ا 


الصفحة 


57 


57 


57 
67 


91 


اهاوس 


© فهرس الأماكن والشعوب: 

٭ بجایة:/1ء 18ء 22ء 23 24, 25« 26, 27. 28, 29« 30. 31. 34ء 35› 37 
8 40. 41. 42, 47. 48. 49« 50 2ک 53. 54 56 57. 58. 61ء 63ء 
67 68 69ء 70 71« 72 3/ء 75 76 18. 

© بربر: 25ء 31ء 42. 

.75 13k بنو‎ © 

© المرابطون:20, 21ء 28, 29, 58. 659 76 . 

© بنو حماد: 12ء 15ء 17ء 18ء 24ء 25, 2/7, 29, 30ء 34ء 37ء 38ء 39. AD‏ 
2 43. 44. 45, 46, 48. 49, 50. 

٭ القلعة: 12ء 13ء 15ء 16ء 17ء 18ء 19« 20, 23, 24ء 25, 26, 27« 30 
1 . 35ء 36ء 37ء 38ء 39ء 41. 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48ء 49« 
0 51. 2ک 54 55. 57 59, 60ء 61ء 64ء 66. 67. 68. 69. 10. 

٭ بني زيري: 14ء 16ء 17ء 18ء 19ء 20ء 26, 27. 32. 36. 44 46 TT‏ 

« بنو هلال: 14ء 16ء 22, 25« 26, 43, 44. 45, 46. 47. 48. 49« 50 51 
2 54. 81ء 82ء 83. 89. 

© زناتة: 16ء 17ء 19ء 19. 

٭ صنهاحة: 19ء 22ء 25ء 28« 31ء 68ء 79. 81ء 86. 

‪۹ ۱ٔ © 

© عجيسة: 13ء 14ء 16ء 25ء 80. 

©« كتامة: 13ء 16ء 25. 79. 80. 

٭ إفريقة: 14ء 17ء 20. 22ء 23« 26, 227 34ء 35ء 36ء 39. 43ء 44ء 51 
4 . 


<| و ہے 


الفھارس 


٭ لمغرب الأوسط: 17ء 18ء 22ء 23, 24« 27. 38. 44, 45. 46, 47« 48, 0ک 
4 ۰ 82. 88. 92. 

© المغرب الإسلامي: 23ء 31ء 34ء 35ء 54 59, 62. 64ء 66. 72 . 

٭ المغرب الأقصى: 22ء 30ء 34ء 51. 

٭ لمسيلة: 13ء 14ء 16ء 18ء 20, 34ء 38ء 40, 42, 46 276 9/. 

6 باغاي: 18ء 25. 

© بلنسيا: 24. 

© تيجس: 18. 

© سبيبة: 26ء 28ء 82 

© زواوة: 18ء 25ء 42. 80ء 81ء 82. 

© سوق حمزة: 18. 

« صقلية: 32ء 36ء 44ء 51ء /8. 

.16 طرابلس:‎ e 

٭ مالطة: 83. 

٭ مرسى الدجاج: 18ء 80ء 81. 

83 العربي: 14ء 17ء 22 34ء 43. 50. 68ء‎ Gal. 


اهاوس 
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فهرس القبائل والجماعات والشعوب 
الإسلام : 12ء 17ء 18ء 21ء 23ء 24« 26ء 31ء 33ء 34ء 35: 36ء 37ء 39. 40, 43 
45 46, 47 48. 54. 5ک 56 58 59 61. 62. 64. 66. 67. 69. 71. 72 83ء 
85. 86, 88. 89. 92. 
الأثبج: 22ء 26ء 81 
الأموييق: 12 
الأندلسيين: 82: 
أشير: 12ء 16ء 17ء 18ء 19ء 28. 
الاندلس: 12ء 17ء 19ء 22, 25« 35ء 36ء 39ء 51, 59ء 61. 2/ء 82ء 83ء 
6. 
الأوراس: 24ء 80 
الجزائر: 13ء 14ء 15ء 16ء 17ء 21ء 23. 24, 26, 28, 29. 31ء 34ء 36ء 
7 ء 39. 40. 41, 43. 44ء 46ء 47ء 57 58 59. 60. 61. 62. 67« 
8 72 75 74« 77 78 79 80, 83, 84. 86, 90ء 91. 
ا حمادیة: 12ء 17ء 19ء 21ء 24 26, 27. 29, 30ء 31ء 32ء 33ء 36ء 37 
45, 46, 48, 49, 0ک 52 54 57 62ء 66. 77 79 81ء 86ء 87. 90ء 
91 
الحضنة: 13ء 14ء 34 
الخلافة الفاطمية: 32. 
الخلافة. 16. 
الزيرية: 12ء 16ء 17ء 18ء 32› 77. 
المرابطية: TT‏ 
للحن DT‏ 


>a US 


الفھاروس 


٭ الغرب الأدن: 46. 

٭ المغرب الإسلامي: 12ء 23ء 31 33ء 34ء 35ء 54 59, 62. 64ء 66ء 72 . 

© المغرب الأقصى: 22 23ء 30ء 34ء 51. 

٭ لمغرب الأوسط: 12ء 13ء 16ء 17ء 18ء 22ء 24, 27. 33ء 38 44 45 46 
7 . 50 54. 77« 82, 88. 92. 

© المغرب الكبير: 18ء 24. 

© المغرب العربي: 14ء 16ء 18ء 25ء 34. 

© المغرب الشرقي: 16. 

« لمغرب: 12ء 16ء 17ء 18ء 19ء 20ء 21. 22. 23, 24. 27. 29, 30ء 31 
2 ء 34 35. 37ء 38 39 42, 43. 44, 45. 46 47 48: 50 51 
2 54. 57 58 59 61ء 62ء 64ء 65ء 66ء 67 69ء ۱2ء 77« 78< 80ء 
2 83. 86. 88ء 92. 

© المنصورية: 24 

٭ المهدية: 22 30ء 32ء 69 77. 

« المسيحية: 42 279 84ء 85 

ه المذهب الشيعي: 18. 


ف اللحب الس 18: 

٭ النصارى: 42. 

٭ المذهب لمالكي: 66ء 67ء 71 
© الشيعة: 12ء 66 

©« الصقليين: 82ء 83. 


caylaall 


٭ العرب: 13« 14ء 16ء 17ء 18ء 20« 22« 23 24 25ء 26 627 31 33 
4 35 37 39, 41. 43. 42. 44« 45« 47« 50 54 58ء 63. 65 72« 
5 79« 81 85 

© العراق: 68 

© الفاطمية: 12ء 16ء 19ء 32 33. 

© الفاطميين» 12ء 17 18 20 

© الفن العراقی: 19. 

٭ الشام: 39. 

٭ اليهوية: 42ء 79ء 85ء 86 

« اليهود: 42ء 85ء 86. 


© بنو غانية: 16 

٭ بني العباس: 20. 

٭ بني عبيد: 12ء 20ء 31[1؛ 68ء ۱0ء 12. 
© تلمسان: 39ء 57 67 17 

©« تونس: 14ء 58. 63ء 69. //. 

© تیجس: .18 


- ج- 
© جراوة: 16 22 38 02 


© الحزيرة الاندلسية: 6 30. 
© جزيرة جربة: 4. 


٭ جزيرة بني مزغنة: 25. 


caylaall 


حزيرة صقلية: 44 87 

جزيرة مالطة: 83 
ح- 

19 42 38 .20 .18 . 4 oe 
= ص‎ - 

صنھاجة؛ 2 19 22. 25. 28« 68. 79. 80. 81. 86. 
لک ۔ 

کتامة: 13ء 16ء 25ء 2/9 80. 


sae 
.86 .85 .84 .69 .63 .61 .60 .58 .56 .55 «42 .36 مسلمين: 26« 32ء‎ 
86 مسيحيين: 36ء 284 85ء‎ 


مال افريقيا: 86ء 87. 


AT ياطوفت:‎ 


الفهاورس 
4 - فهرس الأعلام: 
aly‏ 


© أبو عبد اللہ محمد بن علي بن حماد بن أبي عيسى بن أبي بكر الصنهاجي: 66ء 68ء 72 

٭ أبو محمد بن محمد بن عمر بن عبادة القلعي: 67ء 1/. 

© أبو عبد الله محمد بن محمد بن of‏ بكر المنصور القلعي: 67ء 72. 

٭ أبو عباس أحمد بن محمد بن عبد اللہ المعافري: 59, 64 67ء 73« 16. 

٭ أبو عبد الله بن حسن بن علي بن ميمون القلعي: 74 . 

٭ أبي علي المسلي المعروف بابن حاد الصغير: 72ء 76ء 92, 

٭ أمو العلو: 36. 

٭ اي حامد الغزائی: 72ء 276 277 18. 

© أبو عبد الله شريف الإدريسي: 14ء 23ء 25ء 35 39ء 40 41, 47 49 50ء 0/ء 
0 89. 

٭ Gl‏ زکریاء الزواوي: 73. 

© ابن دبوس: TT‏ 

© ابن الابار: 72. 

© ابن الأثير: 17 21 22, 27. 29, 36ء 45, AT‏ 

6 ابن خلدون: 13ء 16ء 17ء 18ء 20ء 21« 22, 25, 26, 27, 28 29. 31ء 38ء 
9 41 42. 44, 45, 48, 56 62, 63. 64. 65. 67. 68. 9/, 80. 82. 

© ابن عذاری: 1/7ء 18ء 36ء 45, 48. 

© ابن الخطیب: 1/7ء 19ء 20ء 21ء 28 29, 37« 66ء 91. 

© ابن حجر العسقلانئي: 63. 

© ابن البعبع: 27 28. 


الفهاورس 


ا محسن بن القائد: 20ء 21ء 29 52. 

الناصر بن علناس: 21ء 22ء 26, 28, 29, 30ء 33ء 36ء 37: 38. 42. 45, A6‏ 
1 82ء 84ء 87. 

المنصور بن الناصر بن علناس: 29ء 42 52ء 57. 

العزیز بن المنصور بن التاصر بن علناس: 30ء 31. 

الغبريني: 26ء 65ء 67 270 1/ء 72 74 75 276 278 92. 

الغنيمي: 16ء 20ء 32ء 36. 

المهدي بن تومرت: 30ء 31ء 9/. 


بلارة: 69, 
باديس: 12ء 17« 18ء 20, 29, 30. 32ء 36ء 69, 87ء 91. 


.ت 


قیم: 22 26, 27, 36. 45, 69. 1/ء 74« 75 16. 


تاضمريت: 21. 


علي بن يوسف بن تاشفين: 30. 


لوسیان جولفان: 40. 


ليفي بروفنسال: 17ء 80. 


الفهاورس 


.87 بن نو‎ ole ید وو‎ e 
38 مالك بن ني:‎ e 


© بھی بن العزيز بن الحمادي: 2 87 90. 
۵ يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي: 66. 77« / 83. 


©» يوسف بن تاشفین: 1 30. 


المصادر والمراجج 
المصادر وا راجع باللغة العربية: 
أولا: ا مصادر 
1 - القرآن الکریم برواية حفص عن عاصم. 


2- ابن الأئرء أبي الحسن علي ابن أي الكرم (ت630ھ/1232ء) 
” الكامل في التاريخ» Te‏ تح: نخبة من العلماء» Ab‏ دار الكتاب العربي بيروت» 1983م. 
3- ابن خلدون, أبو يزيد عبد الرحمان بن محمد الخضرمي الإشبيلي( ت808ه/1406م) 
۷ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر» مکتبة القاهرة» Be‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, لبنانء 1991. 
” المقدمة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1982. 
A‏ ابن بشكوال , أي القاسم خلف بن عبد المالك(ت578ه/01182) 
” الصلةء ج2 الدار المصرية للتأليف والترجمة»مصرء 1996 
5- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد (ت732ه/01331) 
۷ تقوم البلدان»(د.ط) تص؛ رينود ودوسلانء دار الطباعة السلطانية» 1840 
6- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل. 
ت۷ CLS‏ تقوم البلدان» اعتنى بتصحيحه وطبعه رينود والبارون ماك كوكين دوسلان» دار 
الطباعة السلطانية باريس 18. 
7 ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري( ت711ه/01311) 
۷ لاق le wal‏ تصحيح أمين محمد عبد الوهاب وحمد الصادق العبيدي» 
BL‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت.1999 
8- ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله محمد السلمائ( ت766ه/01374) 
” أعمال الأعلام» تح: أحمد مختار العبادي وإبراهيم الكتابي» ج3» دار الكتاب» الدار البيضاءء 
4 . 
9- ابن عذارى.أبو العباس أ مد بن محمد المراكشي(توني بعد 1309/۸712)) 


ہا سو نے 


المصادر والمراجع 


۷ البيان Gall‏ في أخبار المغرب والأندلس» OWS tet Le BS‏ وليفي بروفنسال» الدار 
العربية للكتاب» بيروت» 1973 
0 ابن سعيد اطغربی, أبو الحسن علي بن موسى ( ت685ه/01286) 
ت۷ كتاب ال مغرافیاء تح: إسماعيل العربي»ط 1» ديوان المطبوعات الجامعية» ال حزائر, 
1 - ابن عبد ربه أحمد بن محمد الأندلسي( ت368ه) 
۷ العقد الفرید شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه» أحمد أمين وآخرون» 
جح گنا ررك OB)‏ 
2 - ابن مرين أبو عبد اللہ محمدبن أ مد (کان حيا سنة 1014ه/01605) 
۷ البستان في ذكر الأولياء وعلماء تلمسان» ديوان المطبوعات الجامعية» ب ت٠‏ 
3 - الحفناويء gi‏ القاسم محمد (ت1356ھ/1936)). 
۷ تعريف الخلق برحال السلف» ط2,ج2, الجزائر» 1960ء. 
4 - ابن حزم أبو محمدعلي بن أحمد بن سعيد الأندلسي(456ه). 
۷ جمهرة أنساب العرب» تح:ليفي بروفنسالء دار المعارف» مصرء 1948. 
15 - الوزان حسن » حسن محمد الفاسي (ت957ه/ 01552( 
۷ وصف إفریقیاءط2ء تر؛ محمد حجي محمد الأحضرء دار المغرب الإسلامي» بيروت. 
16 البكريء ابو عبد اللہ بن عبد العزیز(ت487ھ/1094م). 
Gall ۷‏ في ذكر بلد إفريقية والمغرب» مقتطف المسالك والممالك» ج2ء تحقيق فن لويفن 
وأندري فيري» الدار العربية للكتاب» تونس» 1992. 
۷ المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب» جزء من كتاب المسالك والممالك» نشر دوسلان» 
مطبعة ال حکومة ال جزائ 1857 . 
7 - البغدادي صفي الدين عبد المؤمن. 
لا مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي» تحقيق وتعليق محمد البجاوي» دار إحياء للكتب 
العربية 1954 
> مراصد الإطلاع على clot‏ الأماكن والبقاع» تحقيق وتعليق محمد البجاوي» دار إحياء 
للكتب العربية ج 1 دون تاریخ, 
8 البیدق, أبو بكر على الصنهاجي (توفي أواخر القرن 12/6ء) 


< ہے ہے 


المصادر والمراجع 


۷ أخبار المهدي ابن تومرت» تح عبد الحميد حاجیات؛ ط2ء المؤسسة الوطنية للکتاب ء 
الجزائر « 1986 
9 - الدباغ»أبو يزيد عبد ال رمن بن محمد الأنصاري( ت696ه/1296م) 
ت۷ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» أكمله وعلق عليه أبو الفضل التنوخي» تح :محمد 
الأحمدي أبو النور وآخرونء Qe‏ المكتبة العتيقة» تونس» 1972 
0 - النويري »شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت732ه/01332) 
” نحاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق» محمد أبو ضيف أحمد» دار النشر المغربية» الدار 
البيضاءء 1984. 
1 - الحموي. ياقوت . شهاب الدين أبو بعد الله الحموي (ت1229/۰626)م) 
۷ معجم البلدانء Ae‏ دار صادر للطباعة والنشرء بيروت 1984م. 
VW‏ القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» مقتبس من نزهة المشتاق» تح:إسماعيل العربي» الديوان 
الوطنی للمطبوعات الجامعية» ال زائر 1983. 
2 - العبدري» أبو عبد اللہ محمد بن محمد (توني أواخر القرن7ھ/13ء) 
۷ الرحلة المغربية» تحقيق أحمد بن جدوء مطبعة البعث الحزائر» د.س.ط. 
3 - القلقشندي» أبو العباس أحمد بن Je‏ )—1418/2821:( 
”ا صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
4 - القابسي علي بن محمد. 
۷ الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين» تحقيق: أحمد خالد الشركة التونسية للتوزيع» 
06 . 
5 - الغبرینی أبو العباس أحمد بن محمد )= 2704 /21304( 
4 عنوان الدراية فيمن عرف من المائة السابعة في بحاية» تحقيق رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الحزائر» 1981. 
26 - العسقلانی أحمد ابن حجرہ (ت۸952ء) 
۷ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ط 1ء دار طيبة »ج 1ء الرياض» 2005 
7۔ السيوطي» جلال الدين عبد الرجن(ت1505/۰911م) 


IE کے‎ 


المصادر والمراجع 


۷ الإتقان في علوم القرآن» تح: شعيب الأرناؤوط» ط 1ء مؤسسة الرسالة» بيروت - kd‏ 
2008. 
28 - السمعان ابن سعدعبد الكريم بن حمد(ت562ھ) 
۷ أدب الإملاء والاستملای دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء د ت. 
9 - التمبكتي, أحمد uy‏ ت1036ه/01626) 
4 نيل الإنتهاج في تطويز الديباج» دار الكتب العلمية» بيروت» ب ت. 
By - 30‏ مجهول.(عاش في القرن7ھ/13)) 
”ا الاستبصار .ق عجائب الأمصار» تعليق؟ سعد زغلول عبد det!‏ ط2 دار الشؤوث الثقافية 
العامة بغدادء دار النشر المغربية» دار البیضاءء 1986. 
1 - مخلوف محمد بن محمد. 
ت۷ شجرة النور الزکیة في طبقات المالكية» ج 1ء تعليق عبد ا حید خيالي» ط 1ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 2002م. 
32 = ابن ah‏ 
”ا ديوان ابن مدیس» صححه وقدمه إحسان عباس» دار صادر» بيروت 1379ھ 1960م. 
33 - سحنون محمد. (256ه/0856) 
۷ آداب المعلمين والمتعلمين»ط 1» مراجعة وتعليق محمد لعروسي المطوي, » 1972 
ثانيا؟ ا مراجع 


gi - 34‏ الرزاق أحمد. 
” الأدب في العصر دولة بني ole‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1979ء. 
yi -5‏ مصطفى كمال 
۷ جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال توازن الونشريسي» مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية» 1997 
6- أندري برنيان › 
ت۷ الحزائر بين الماضي والحاضر» تر:رابح ومنصف عاشور » ديوان الوطني للمطبوعات 
الجامعية » الحزائر .1984 


E E 


المصادر والمواجج 


7- الميلي محمد مبارك. 
” تاريخ الحزائر في القدیم والحديث»تص: محمد الميلي» ج2» المؤسسة الوطنية للكتاب» ال ەزائر, 
38 - العقبي صلاح مؤيد. 
۷ الزوايا والطرق الصوفية SAL‏ تاريخها ونشاطهاء بيروت» لبنانء دار البراق» 2002م. 
39 - العبادي أحمد مختار. 
” في تاریخ المغرب والأندلس» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» د.ت. 
0 - العربي ا ماعیلء 
” دولة بني ola‏ ملوك القلعة وبجاية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ال ەزائر 1980 . 
41 - الغنيمي عبد الفتاح مقلد. 
۷ موسوعة المغرب العربي» بين زيري وبني هلال وبني ماد Db‏ مكتبة مدبولي» القاهرة» 
4م. 
2- السيد عبد العزيز سالم. 
۷ المغرب الكبير العصر الإسلامي» ط1ء 1981ء دار النهضة العربية» بيروت. 
3- الجيلالي عبد الرحمان. 
” تاريخ الحزائر العام» ج1»ط/ءديوان الوطني للمطبوعات الجامعية» الحزائر» 1994 


4 - بورويبة رشيد. 
ت۷ الدولة الحمادية تاريخها وحضارتماء Lb‏ /19/7ء ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية» 
الجزائر. 
45 = بن قربة he‏ 
ت۷ المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني cole‏ د طء المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الرغاية ا حزائر, 
6 = بن ني مالك. 
”ا شروط النهضة» ترجمة عمر كمال مسقاوي» عبد الصبور شاهين» ط A‏ دار الفكر - 
دمشق» 1987 


> fm L< 


المصادر والمراجع 


7 - بن عميرة لطيفة. 
۷ الأوضاع الإقتصادية في الإمارة الزيانية» de‏ الدراسات التاريخية» العدد08ء السنة 
3 -1994. معهد التاريخ» جامعة الحزائر, 
8 = بونار رابح. 
Gall >‏ العربي تاريخه وثقافته» الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء الطبعة الثانية» 1981 
9 - زغلول عبد الحميد 
۷ تاريخ Gall‏ العربي الفاطميون وبنو زيري والصنھاجیون إلى قيام دولة المرابطين, 
Be‏ منشأة المعارف الإسكندرية» مصرء 1990ء. 
0 - حركات إبراهيم. 
4 المغرب عبر التاريخ من عصر ما قبل التاريخ إلى تماية الموحدين» دار سلمى» الدار البيضاءء 
1384 -1965. ط 1. 
1- حوالة يوسف بن أحمد. 
۷ الحياة العلمية في إفريقية 2450/90 ج1ء Lb‏ جامع أم القرى» السعودية» 2000 م. 
2 - مؤنس حسین, 
۷ تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» ط1ء مج 1ء العصر 
الحديث للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1412ھ -1992م. 
3 - مارسيه جورج. 
۷ بلاد Gall‏ وعلاقاتھا بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى» ترجمة محمود عبد الصمد 
هيكل» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1991. 
4 = نسب محمد 
۷ زوایا العلم والقراءة بالجزائر» دار الفكر» سورياء دار الفكر العربي» CAA‏ بوزريعة» ب» ت. 
abi - 5‏ السيدة. 
4 نظرة على تاريخ بجاية» alt‏ الأصالة» عدد خاص ببجاية عبر العصور السنة الرابعة 
العدد 19 مطبعة البعث» الحزائر» صفر ربيع الأول 1394ء مارس آفريل 1974 
6 - عبد العزيز محمد عادل. 
”ا الحضارة الإسلامية -عوامل الازدهار وتداعيات الاتميار » دار غريب القاهرة» د ت. 


کا ےت نے 


المصادر والمراجع 


7 - عوبس عبد الحليم. 
۷ دولة بني ola‏ صفحة رائعة من تاريخ الجزائر» ط2ء دار الصحوةء asta‏ 1991 
۷ الشخصية الحزائرية» Lgl‏ المشهد ا حضاري لیلاد الدولة الحمادية» Qe‏ دار الغرب للنشر 
والتوزيع الحزائر» 2002. 
9 - عزروق عبد الكريم. 
ا# القباب والمآذن في العمارة الإسلامية» ط 3ء ديوان المطبوعات الجامعية» 1996 
0 - فيلالي عبد العزيز. 
۷ دراسات في تاريخ ا زائر ally‏ الإسلامي» دار ال حدی؛ عين مليلة» الحزائر» Db‏ 
2. 
1- صمار محمد. 
” تاريخ الأدب» الجزائر» ط1ء ص 98-95 - عادل نويهفي» معجم أعلام الجزائر» Bh‏ 
1983. 
2 روجي إدريس الحادي. 
۷ الدولة الصنهاجية» تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 10 إلى القرن 12 ترجمة 
حمادي الساحلي دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» £1992 
3 - خلفات مفتاح. 
” قبيلة زواوة بالمغرب الأوسطء مابین القرنين (6 -9ه/12 -15ء) دراسة في الدورها السياسي 
والحضاري» Lb‏ دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» تيزي وزوء 2011. 
الثا :المقالات: 
4 - الحواضر والمراكز الثقافیة في ال زائر في العصير الوسیطء سلسلة المشاريع الوطنية للبحث» 
منشورات ا رکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م» 
الجزائر» 2007 بورويبة رشيد. 
۷ مدن مندثرة» سلسلة فن وثقافة» وزراة الإعلام والثقافة» الجزائر» ص 83. 


5 - بن يوسف سليمان داود. 


<| سس نے 


alsally المصادر‎ 


42 مساهمة بجاية الحمادية وآل زيري في الحضارة الإسلامية على نطاق واسع داخل المغرب 
وحارحه» محاضرات ومناقشات الملتقى الثامن للفكر في بحاية» 25 مارس إلى 5ماي 
4 منشورات وزارة شؤون الدينية» ال لزائر 1974م Qe‏ 
66 - بونابي الطاهر. 
42 الدولة المركزية بقلعة بنی cole‏ التأسيس والتداعيات» ae‏ الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
العدد/ء نوفمبر» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 


الإسلامية» قسنطينة» 2006م 


67 = بن عميرة حمد. 
۷ القلعة قاعدة بني ola‏ الثقافية الأولى» حوليات المؤرخ باتحاد المؤرحين الحزائريين» العدد CD‏ 
الجزائر» 2002 م. 
68 = بن معمر محمد. 
۷ القلعة قاعدة بني ola‏ الثقافية الأولى» ale‏ حوليات المؤرخ» العدد الأول» المركز الوطنی 
للدراسات والبحث قي الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير» الأبيار - الجزائر» 2002 
۷ العلم والثقافة Gall‏ الأوسط في القرن 9ه/15م, العلوم والكتب الأكثر تداولاء Le‏ 
الدراسات الإسلامية» العدد 1ء الەزائر 2002. 
9 - بوباية عبد القادر. 
۷ طرق التدريس في المغرب الإسلامي :فاس وبجاية نموذجاء محلة عصور جديدة» مخبر البحث 
التاريخي» جامعة وھرانء العدد 01ء 2011. 
0 - بورويبة رشيد. 
ال الفن المعماري الحزائري» سلسلة فن وثقافة» وزارة الأحبار» الجزائر» جوان70 19 , 
1 - بوطارن مبارك. 
۷ الحواضر والمراكز الثقافية في ال زائر في العصر الوسيط» سلسلة المشاريع الوطنية للبحث؛ 
منشورات SU‏ الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954ء 
الحزائر 2007. 
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المصادر والمراجع 


2 = بركات أنيسة. 
”ا دور قلعة بني ماد في بناء حضارة المغرب العربي الإسلاميء الملتقى الدولي الأول حول 


قلعة بني cola‏ 1987ء المعاضيد» المسيلة, 


۷ محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول الحزائر» منشورات المتحف ا ماد ال جزائ 
5م. 
3 - دراجة gi‏ القاسم. 
ت۷ العلاقات الثقافية من المغرب الأوسط والأندلس» مجلة البحوث: محلة علمية تتم 
بنشر الأعمال الحزئية لفرق البحث على مستوى جامعة الجزائر» العدد 9ء 1994 
4 - داوود أبو عبيد. 
4 مسا مة علماء القلعة في الحياة الفكرية ببجاية خلال القرن السابع ا محري (ق 13ء)ء ile‏ 
الآداب والعلوم الإنسانية» العدد العاشر جانفي 2009ء جامعة الأمير عبد القادر, 
5 - هايزيس فون مالتسان. 
۷ بحاية» تر: gf‏ العيد دودوء ale‏ الأصالة» العدد19ء 1974. 
6 - لقبال موسى. 
۷ ميزات بجاية Aly‏ دورها في مسيرة التاریخء ae‏ الأصالة, العدد19ء 1974. 
77 - مصطفاوي رشيد. 
ale ۷‏ في العهد الحمادي» ale‏ الثقافة» يصدرها الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين» 
النشر ا لحامعیء الحزائر» صدرت في 17 أكتوبر إلى 29 أكتوبر 1966. 
78 - نار احمد. 
” أعلام وأعمال علماء الرياضيات والفلك بالمغرب العربي» من القرن 9ه إلى القرن 19م؛ 
سلسلة الرياضيات بجامعة قسنطينة» الجزائرء 2004. 
9 - عمارة علاوة. 


alsally المصادر‎ 


” الحفريات الأثرية بالحاضرة الحمادية الأولى بين الذاكرة والتاريخ» ae‏ الأداب والعلوم 
الإنسانية» العدد التاسع جامعة الأمير عبد القادر العلوم الإسلامية» قسنطينة» 1429 - 
2008. 
80 - العربي ! ماعیل. 
۷ القلعة عاصمة بني ole‏ الأولى» العدد 30ء ale‏ الثقافة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
1976. 
۷ العمران والنشاط الاقتصادي في ال حزائ dle‏ الثقافة» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 1976 
81 - العربی hes’!‏ 


۷ دور المسلمين فی تقدم الجغرافيا الوصفیة والفلكية dec‏ الثقافة» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیعء 1976 
2 - عمارة علاوة. 
” التطور العمراني والتجاري لمدينة بحاية في العصر الإسلامي الوسیط بحلة جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية» العدد 26ء جامعة الأمير عبد القادر» قسنطینةء 1429 - 
2008. 
3 - عزروق عبد الكريم. 
۷ تأثير مئذنة قلعة بني ole‏ على المآذن في المغرب والأندلس» جلة الدراسات BAY‏ 
دورية علمية تصدر من معهد UY‏ العدد 3ء 1995ء الجزائر. 
4 - عمار هلال. 
” العلماء الجزائريون فيما بين القرنين 4و8ھ - 10و14مء ale‏ الدراسات ASN‏ 
العدد 8ء معهد التاريخ» جامعة ال ەزائر 1993 -1994. 
5 - قويسم محمد. 
ت۷ علماء الرياضيات في مدينة قلعة بني cole‏ الملتقى الدولي» مدينة قلعة بني ota‏ 1000 سنة 
من التأسيس أيام 09 -10 -11 - آفريل» قسم التاريخ بجامعة محمد بوضياف» المسيلة» 
الحزائر 2007 


> fm کا‎ 


alsally المصادر‎ 


رابعا؟ الرسائل والأطروحات: 
6 - خلفات مفتاح, 
ک۷ قبيلة زواوة مابين القرنين 6 -9ه/12 -15م دراسة ( سياسية» عمرانية» اقتصادیق 
اجتماعية» ثقافية) أطروحة لنيل درحة دكتوراه العلوم في التاریخ الإسلامي الوسيط» إشراف 
الأستاذ الاکتور عبد العزیز فيلالي» قسم التاريخ» جامعة ال ەزائر 2008 -2009. 
7 - سيدي موسى محمد الشريف. 
ت۷ الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بحاية من عصر الموحدين إلى الاحتلال الإسباي(6 - 
0 -10م)؛ أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط» أشراف الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد حاجیات؛ قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 2009 -2010م 
GIS - 8‏ مسعود.اليهود في المغرب من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين» رسالة لنيل شهادة 
الماجستير» إشراف عبد wel‏ حاجيات» معهد التاريخ» جامع ة الجزائر» السنة الجامعة 
0 -1991ء وقد cab‏ هذه الرسالة مؤحرا بدار هومة للنشر والتوزيع» HAN‏ نوفمبر 
0م. 
89 - باجي لخضر. 
لا جوانب من الحياة الاحتماعیة والثقافية للصوفية والمتصوفة من خلال النوازل وفتاوى الغرب 
الإسلامي» مذكرة نيل الماجستير» جامعة الحزائر» كلية العلوم الإنسانية» قسم اللغة 


والحضارة العربية الإسلامية» 2010. 


0 - الزهراني علي بن محمد بن سعيد. 
” الحياة العلمية في صقيلة الإسلامية (212 -484ھ)ء 726 -1091» رسالة دكتورا 
جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامي» قسم الدراسات العلیا التاريخية» مكة 
المكرمة» السعودیق 7 . 


alsally المصادر‎ 


المراجع باللغة الفرنسية: 

91- kamel drici. dialogue- chrétien, la kalaa des béni 04, 
tizi ouzou 2008. 

92- lacien glovin le maghreb len tral, al'epaque du ziri des arts 
métiera raphiques, paris, 1957. 

93- rachid bouriuiba, cites disoarous, tahart sadrata, achir kal'a 
de 5 bani hamad, arts et witure ministre de ۱.8 
algeds. 


الفصل الأول: المجال الجیوسیاسي للقلعة 
1-1- الموقع الجغرافي للقلعة r ooo‏ ت٠سشس‏ سس 
2-1- المجال السياسي 


3-1- امراء بني حماد قبل انتقالهم إلى بجاية ہہ 0 


المبحث الثاني: الموقع الجيوسياسي لبجاية O‏ 


1-2- الموقع الجغرافي 0 
2-- المجال السياسي لبجاية 


3-2- أمراء بني حماد في بجاية ne ee rere ee nee‏ 
الفصل الثاني: عوامل ازدهار الحضارتين 

المبحث الأول: العامل الجغرافي “مس سس ات 

المبحث الثاني: العامل السياسي 


المبحث الثالث: العامل الإقتصادي 


المبحث الرابع: العامل الإجتماعي 


الفصل الثالث: مكانة بجاية العلمية والإجتماعية بعد سقوط القلعة 


المبحث الأول: مكانة بجاية العلمية والإجتماعية بعد سقوط القلعة 


سب کر 2 مم مم همه مه مه مه مه مه مهم مه مه مه م مم م م مم م مر 


2- العلوم المنتشرة في بجاية اط 
3- تراجم لأهم العلماء من القلعة ودورهم في الحياة العلمية في بجاية 


سح ب- عم ممم مم م ممم 


المبحث الثاني: مكانة بجاية الإجتماعية بعد سقوط القلعة 


أ - العناصر السكانية 


ملخص 


لقد تطرقنا في البحث إلى استثمار الحماديين فی القلعة بعد خراب القيروان؛ 
من خلال انتقال علمائها وفقهائها إلى القلعة وبالتالي انتقلت معهم كتب الفقه 
وسائر العلوم» بالإضافة إلى الحرفيين» وبعد أن نال ما حدث بتجارتها كانت 
القلعة هي المستفيدة من الأوضاع التي شهدها القيروان» وكون أن القلعة 
استفادت من خراب القيروان جعلھا قبلة للفارين من الاضطهاد بحثا عن 
الاستقرار الذي وجد في القلعة ولكن سرعان لحقت بسابقتها من خلال توسع 
القبائل الهلالية وما أحدثوه في المغرب الأوسط جعل أمراء بني حماد يبحثون 
عن مقر جديد لدولتهم فأسس الناصر بن علناس الناصرية واثر انهزامه في 
معركة سبيبة» حظيت بجاية بالتركة من خلال هجرة العلماء إليها من أجل 
الاستقرار والفرارء وهنا يظهر انتقال الإشعاع الحضاري من الداخل إلى 
الساحل» لتحظى بجاية بأهمية علمية واقتصادية من خلال توسعها نتيجة 
لانتقال السكان إليها من إحداث تغيير في التركيبة السكانية وهجرة العلماء 
إليها والدور الذي لعبوه فيها. 


الكلمات المفتاحية: 


الدولة الحمادية؛ قلعة بني حماد؛ الناصرية؛ بجاية؛ الناصر بن علناس؛ بنو هلال؛ 
المؤسسات التعليمية؛ أمراء بني حماد؛ العلماء؛ القيروان. 


نوقشت يوم 08 فبراير 2015 


